
1

كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة
وحدة دراسات المرأة
17/11/2020-16ورشة العمل الأولى

هل هناك معرفة نسویة؟: المحور الأول

المرأة المصریة وإنتاج المعرفة النسویة : باحثة البادیة نموذجًا

إعداد/د.هند مصطفى علي
باحثة في دراسات المرأة

والإعلام بمنظمة المرأة العربیةوالنشرمسؤولة الدراسات

ســـــــــیدة أدت دورًا في ) 1918-1886(لم تكن ملك حفني ناصـــــــــف (باحثة البادیة) 
رمزاً ، ورغم عمرها القصــــیر،التاریخ الاجتماعي والثقافي المصــــري فحســــب ، إنما كانت 

في مرحلة مهمة من نســــــــمیه "ســــــــلطة معرفیة" حرّكت الفكر وقدمت القدوة قد امتلك ما 
فكر في التاریخ المصري الحدیث.اللات الوعي و تحو 

مقدمة :
منذ تبلور التیار النســـــــــــــوي في الأكادیمیا الغربیة منذ مطلع الســـــــــــــبعینیات،  دأبت الاتجاهات 

، موضــــــحة أنه تم تجاهل الســــــائدةالنســــــویة في فلســــــفة العلم على إعادة النظر في الابســــــتمولوجیا 
إنتاج المعرفة العلمیة، وأن عمیة في والتكوین الأخلاقي والقیميالســـــــیاق الاجتماعي والســـــــیاســـــــي

اســتبعاد هناك بصــفة خاصــة تصــورات ومفاهیم وممارســات معرفیة ســادت تاریخ العلم عملت على 
. في هذا الإطار انشــــغلت الباحثات النســــویات النســــاء من البحث وحرمانهن من الســــلطة المعرفیة

كشــــــــــــــف عن كیف كانت المرأة مبدعًا ومنتجًا للمعرفة من ناحیة،  في الحقول العلمیة المختلفة بال
بصیاغة نظریات مؤسسة على التجربة/الخبرة النسویة في الحیاة من ناحیة أخرى. انشغلن كذلكو 

للنساء عبر التاریخ. ضمن هذا بإعادة قراءة الإنتاج الفكري والحركيقد اهتم البحث النسوي و 
لرائدات النهضـــــة یمیة نســـــویة بإعادة قراءة وتقدیم الخطاب النســـــويالاهتمام، انشـــــغلت دوائر أكاد

وحتى، لوما قبلها بقلی، ات القرن التاســـــع عشـــــریخلال الفترة الممتدة من تســـــعینالنســـــائیة العربیة
حدیثة للحكم امطلع العقد الســـادس من القرن العشـــرین، تحدیدا إبان قیام الثورات التي أفرزت نظمً 
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لمرأة على أجندتها وفي ســــــیاســــــاتها  الحكومیة، بشــــــكل تراجعت معه الحركة بدأت تتبنى قضــــــیة ا
النسویة المستقلة التي أینعت خلال الفترة المذكورة.
ورصد ،على دراسة كتابات النساء عن أنفسهن1وقد ركز شطر مهم من هذا الاهتمام البازغ 

مساهمة النساء في "تشكیل الخطابات الجدیدة حول النساء..بوصفهن مجموعة متباینة من الأفراد 
فكرن في، ودافعن عن واســـــــتطعن أن یغیرن من حیوات النســـــــاء في ســـــــیاقات اســـــــتعماریة وشـــــــبه 

.2استعماریة أو قومیة"
حفني ناصف (باحثة في هذا الإطار، تقوم هذه الورقة بإلقاء الضوء على نموذج السیدة ملك

البادیة) كرمز اصلاحي مصري وكذات منتجة لمعرفة نسویة متمیزة. 

أولا : المعرفة النسویة :
مصطلح حدیث نسبیا یؤرخ لظهوره Epistemologyأو نظریة المعرفةالابستمولوجیا

معرفة لوصف فرع من فروع الفلسفة معني بطبیعة ونطاق الیستخدم ، و بمنتصف القرن التاسع عشر
والصلة بینها وبین الحقائق الموجودة من حولها ومدى ارتباطها بمفاهیم مثل: الحقیقة والاعتقاد 

ورغم جدة المصطلح نسبیا إلا مناط اهتمامه قدیم، واختلفت مقارباته بین المفكرین والتَّبریر.
معنى ي شرح ه) ق.م347–427(أفلاطونوالفلاسفة عبر التاریخ،  فكانت نظریة المعرفة عند 

)1704-1632، فیما انشغل جون لوك( وكیف أن المعرفة مفیدة مقارنة بالرأي والاعتقاد،أن نفهم
بیان) 1804–1724(كانط، في حین حاول محاولة فهم "عملیة الفهم" الإنساني في ذاتهاب

فقد كانت )1872-1970، أما برتراند راسل (ةممكنیةالإنسانالمعرفة/الشروط التي تجعل الفهم
محاولة لفهم كیف یمكن تبریر العلم الحدیث من خلال الاحتكام للتجربة نظریة المعرفة لدیه هي 

3.الحسیة

مدى تقیٌّد الیقین (حول أمر ما)،عند فلاسفة أحدث عهدا كان مناط نظریة المعرفة هو تقصي 
یف كمحاولة لفهم ل إنها فیمكن القو نظریة المعرفة النسویة  أما بشكل رشید، بالأدلة والبراهین.

.تؤثر المصالح على الأدلة/البراهین، وكیف تؤثر على القیود العقلانیة بشكل عام

یمكن هنا رصد بعض الكتابات المهمة مثل:1
-Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven: Yale University
Press,1992);Margot Badran, Feminists, Islam, and Nation: Gender and Making of Modern
Egypt (Princeton: Princeton University Press,1995); Beth Baron, The Women's Awakening in
Egypt (New Haven: Yale University Press,1994); Parvin Paidar,  Women and the Political
Process in the Twentieth-Century Iran (Cambridge University Press,1995).
2 Leila Abou-Lughod (ed.), Remaking Women : Feminism and Modernity in the Middle
East (Cairo: AUC press,1998)

3 Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/
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داخل الذي تبلور تیار بحثي في هذا السیاق تشیر بشكل محدد إلى الFeminism(النسویة) 
الأكادیمیا بظهور ویؤرخ لتأسیسه في4الأكادیمیا الغربیة منذ نهایة الستینیات وبدایة السبعینیات

SIGNS.5و FEMINIS STUDIESدوریات علمیة مثل

م نسائیة والحقیقة أنه رغم ارتباط كلمة (نسوي) بالطروحات الفكریة الفردیة الرائدة التي قدمتها أقلا
ماري ولستونكرافت خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین، مثل كتابات 

قرن وبیتي فریدان وأخریات، وارتباطها كذلك بحركة نسائیة یعود تاریخها إلى السیمون دي بوفوار و 
التاسع عشر بالمثل، فإن المصطلح یشیر بشكل دقیق إلى التیار العلمي (البحثي) الذي بدأ یؤسس
لنفسه ویتوسع بقوة بدءا من مطلع السبعینیات. لكن هذا التیار البحثي نفسه، وفي إطار عملیة 

صي اته، دأب على القیام بمراجعات تاریخیة واجتماعیة ، لتقصي الخطابات النسائیة وتقالتأسیس لذ
التي انتمت الیها واكتشاف الاسهام والابداع النسوي عبر التاریخ وفي سائر الحقول العلمیة

النسویات. 
وغني عن الذكر أن الإشارة إلى مصطلح (النسویة) في هذا السیاق بصیغة المفرد، لا تصادر
على واقع التنوع الكبیر للتیارات التي نطلق علیها "نسویة" . فحقیقة الأمر یشكل الفكر النسوي 

محور  تتعدد على محاور تصنیف كثیرة،  فعلى من الأفكار والتیارات والرؤى، ا سدیمً 
یف تصنوهناك نسویة لیبرالیة واشتراكیة وماركسیة ورادیكالیة وبیئیة ..الخ ، هناكالأیدیولوجیات؛

من یمیز نقلة معرفیة وهناكصنف النسویة إلى  مراحل أو موجات أولى وثانیة وثالثة، یعبر الزمن 
یدعوها ما بعد النسویة، أو من یصنف حسب الأنساق المعرفیة فیمیز التیارات التي تكتب في 

هیك عن نطاق الحداثة عن التیارات التي تكتب انطلاقا من ما بعد الحداثة وما بعد البنیویة، نا
التصنیف حسب توجهات جهویة أو خبراتیة أو هویة ما كأن نقول النسویة ما بعد الكولونیالیة أو 

كحققل المختلفةالعلمیةداخل الحقول ناهیك عن التنوع منأو النسویة السوداء.الأفریقیةالنسویة 
6التاریحخ أو القانون أو علم الاجتماع أو السیاسة أو الفلسفة..الخ

توماس من جهود فلاسفة معاصرین أمثال : الجهد البحثي النسوي في مجال فلسفة العلمنطلقاوقد 
) 1967-1924) ونورود  راسل هانسون (1994-1924) وبول فیبر آبند (1992-1922كون (

.في جامعة كورنیل1969متحدة في عام في الولایات القد تأسس مقرر معتمد لدراسات المرأة كان أول 4
5 Margaret L. Andersen, “Thinking About Women: A Quarter Century’s View”,
Gender And Society, Vol.19 , No.4 (Aug.,2005)

النسویة والمنظور الإسلامي: كتاب: هند مصطفى علي، "نحو صیاغة خطاب نسوي بدیل : قراءة نقدیة" في6
لمعهد مؤسسة المرأة والذاكرة بالتعاون مع ا، د.أمیمة أبو بكر (محرر)، (القاهرة: جدیدة للمعرفة والإصلاحآفاق 

).2013،الدانماركي المصري للحوار والمركز الدانماركي للمعلومات عن النوع والمساواة والقضایا العرقیة
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المستمدة من التجربة فقط المعرفة الحقیقیة هي القائلة بأنةالتجریبیةالوضعینبذوا  نظریة المعرفة 
أن هناك القیم والاهتمامات الثقافیة والاجتماعیة تؤثر في عملیة المعرفة؛ أي أكدوا أن ، و سیةالح

تهافت ، من ثمّ ، كشفوا و المحیط الثقافي والاجتماعي الذي تنشأ فیه، و المعرفة العلمیة بین ارتباط 
یخ صانعیها النظرة الوضعیة التي ترى أن التصورات العلمیة والمفاهیم المعرفیة تنفصل عن تار 

7موضوعي.بدعوى أنهومجتمعاتهم، وأن العلم ینفصل عن كل عملیة اجتماعیة 

هناك تصورات ومفاهیم وممارسات معرفیة سادت تاریخ العلم، من أوضحت الفلسفة النسویة أن 
علمیة بینها العقلانیة والموضوعیة، عملت على استبعاد النساء من المعرفة السائدة، ومن الأنساق ال

القائمة وتم إسكات خبرتها ومعرفتها.
أدتوأنها كذلك نظریات عن النساء تظهرهن كأنهن أقل شأنا ،أنتجتوأن نظریة المعرفة السائدة 

ع لنو باالهیراركیة المتعلقةتعززوأنها فید الأشخاص في مواقع التبعیة، إنتاج معرفة لا تُ إلى 
ر إنتاج نظریات للظواهوأنها أیضًا أدت إلى رىالاجتماعي والتسلسلات الهرمیة الاجتماعیة الأخ

.الاجتماعیة تجعل أنشطة النساء واهتماماتهن، أو علاقات القوة بین الجنسین، غیر مرئیة
كیفیة التي یؤثر بها الموقع الاجتماعي الت الفلاسفة من النسویات على كشفركز في المقابل 

تهم تتكون المواقع الاجتماعیة للأفراد من هویاو على مضمون المعرفة وسبل الوصول الیها.  للباحث 
.)الاجتماعیة  (الجنس، والعرق، والتوجه الجنسي، والطائفة ، والطبقة

دراكنا للمعرفة إ على مفهومنا و )النوع الاجتماعي(الطرق التي یؤثر بها على وركزن بالأخص 
سویات في سائر فروع العلم، وكیف أسفر قیام الباحثات النوللعارفین وممارسات البحث والتبریر

وارتبط . بإدماج منظور النوع الاجتماعي في بحوثهن، عن طرح أسئلة ونظریات ومناهج جدیدة
، واتجه شطر آخر من الجهود نحو للمعرفةةومنتجة المرأة مبدعأنكیف لكشفهذا بجهود مكثفة

.في الحیاةالانثویةصیاغة نظریات مؤسسة على التجربة/الخبرة 

لأمثلة التي یمكن أن نسوقها توضیحا لبعض هذه الجهود، الجهود التي بُذلت في نقد مفهوم من ا
المشكلة (الموضوعیة) و(التجرد) من منظو نسوي، من  خلال بیان الفرق بین نقطة انطلاق

المشكلة الأخلاقیة عند وعند النساء. حیث حاج البعض من النسویات أن الأخلاقیة عند الرجال 
تبدأ ، في حین الحقوق المتنافسة التي یتطلب حلها نمطاً للتفكیر رسمیاً ومجرداً بدأ من تالرجال 

المشكلة الأخلاقیة عند النساء من المسئولیات المتصارعة التي یتطلب حلها نمطاً للتفكیر سیاقیاً 
النسائي المفهومفإن یرتبط مفهوم الأخلاق (العدالة) بمسائل الحقوق والقواعد،وفي حین وسردیاً.

) .0120، أكتوبر4، عدد61(جامعة القاهرة، مجلد دابمجلة كلیة الآخالد قطب، "الاتجاه النسوي في فلسفة العلم"، 7
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النساء نسقاً أخلاقیا یضرب بجذوره في ومن ثم تمتلك للأخلاق یرتبط بالمسئولیة والعلاقات،
الإحساس بالحیاة الیومیة وشبكة العلاقات الإنسانیة، أي إنه علائقي وسیاقي (یرتبط بالعلاقات 

8لأخلاقیات الرجال.abstractوالسیاق) ویختلف عن النسق التجریدي 

المقابلة بین العلوم السیاسیة، نستطیع أن نلمس أثر هذا الطرح. إذ أصبحت ومن داخل حقل
شرعت "السیاقیة والعلائقیة والتجسید" في مقابل "التجرید" محل اهتمام كبیر للبحوث السیاسیة التي
یز علیه،في نقد النماذج "المجردة" في العلوم السیاسیة. مثل الدولة القومیة ككیان "مجرد" أدى الترك

بالمثل، بهذه الصفة، إلى إهمال الحقائق المادیة للحیاة البشریة التي یولد فیها أطفال ویموت ناس. و 
لعلائقیة اواجه مفهوم القوة التقلیدي، الذي یعتبر القوة مطلقة ومجردة، انتقادات عدة بیَّنت الطبیعة 

رأة بكافة تفصیلاتها.للمفهوم وتداخلاته مع سائر البنى الاجتماعیة وتأثیراته على حیاة الم
س ، بل یمكن تلمُّ لمعرفة النسویة في البحث النسوي السیاسيلولم یكن هذا فحسب هو التجل الوحید 

ذلك في ظهور مفاهیم وموضوعات بحثیة جدیدة فمثلا اهتم البحث النسوي بتقصي أنماط من 
برة إعادة النظر في الخلم یلتفت الیها في السابق، فتم مثلاالحضور السیاسي للنساء في المجتمع 

التاریخیة للنساء ونشاطهن، سواء أدوارهن المنزلیة أو ما اعتبُر أنه عمل خیري أو خدمات، من
من منطلق تعریف جدید للسیاسي یتضمن "محاولات النساء للفوز بالسیطرة على حیاتهن وأن 

ء في المشاركة في باتت دراسة أنشطة النساو یمارسن تأثیراً على المجتمع الذي یعشن فیه"،
الجمعیات التطوعیة والنقابات والانخراط في حملات من أجل الخدمات الصحیة أو تحسین التعلیم 
لأطفالهن، تدرس كأنشطة سیاسیة انطلاقاً من النظر إلیها كحالات توضح "تحدي النساء لسلطة 

اء، سواء في إطار باتت صور التمییز أو القهر الذي تتعرض له النسو الدولة وأصحاب المصالح". 
حصلة مالعائلة أو في الأطر الاجتماعیة الأوسع، وكذا وسائلها للمقاومة، قضایا سیاسیة، باعتبارها 
ومیة.لعلاقات قوة تشترك فیها أطراف مختلفة منها الثقافة وبنیة العلاقات الاجتماعیة والدولة الق

الفكري هنإنتاجحضور النساء و اءة اهتم البحث النسوي بإعادة قر وكما تمت الإشارة سابقا، فقد 
ئدات لراانشغلت دوائر أكادیمیة نسویة بإعادة قراءة وتقدیم الخطاب النسوي و والحركي عبر التاریخ.

.النهضة النسائیة العربیة
لبحثالون من المعرفة النسویة غیّبه تتمثل في رصدممارسة نسویة بوتقوم الورقة التي بین أیدینا 

.ةوفق تحیزات معین
) كرمز 1918-1886تركز هذه الورقة على نموذج السیدة ملك حفني ناصف (باحثة البادیة) (

اصلاحي مصري وكذات منتجة لمعرفة نسویة متمیزة. 

8 Carol Gilligan, In a Difference Voice: Psychological Theory and Women’s
Development (Cambridge: Harvard University Press, 1982)
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ملك حفني ناصف: الرمز والقدوة:-ثانیا 
ا على اختراق الحیاة العامة من خلال أشعارها ثم كتاباتهملكمنذ سني عمرها المبكرة دأبت 

ي كانت تنشر في الصحف، لاسیما مع بروز اسمها باعتبارها أول من نال دبلوما من مدارس الت
الحكومة المصریة.

أن تجتذب -كمَثَل في ذاتها–ملكوفي إطار عملها كمدرســــة في مدرســــة الســــنیة اســــتطاعت 
اب في بناتهن. واجتذملكإلى المدرســـــــة كثیرًا من الفتیات اللاتي بدأ أهلهن ینشـــــــدن تكرار نموذج 

، لیس لملكالفتیات إلى المدرســـــــة الحكومیة أمر كان یُنظر إلیه نظرة إكبار من قبل المعاصـــــــرین 
س فقط لأن البدیل هو إبقاء الفتیات في المنازل، بل لأن البدیل الآخر كان إرســــــــــــــالهن إلى المدار 

و ت شــــــــیئًا من لغة البلاد أ"لا تلقن التلمیذاملكالأجنبیة، وهذه حســــــــبما یروي مجد الدین شــــــــقیق 
تاریخها أو دینها فینشأن نشأة أجنبیة بحتة".

بشـــــــــخصـــــــــیتها العطوفة التي میزتها كأم ومعلمة بین أخواتها وبین تلمیذاتها ملكوالطریف أن 
كانت تكتســــــــــب یومًا بعد یوم مزیدًا من الحب والثقة، حتى أن ارتباط بعض التلمیذات بالمدرســــــــــة 

ا من الطالبات بلغ عددهن كان كأنه ارتباط بها ن طالبة إلى 75فســـــــها، للدرجة التي دفعت بعضـــــــً
9ورحیلها إلى الفیوم.1907عقب زواجها عام  ملكترك المدرسة عندما تركتها 

عن الحركة والكتابة ، مقدمة بذلك نموذجًا للخطاب المســــــــــــــطور ملكوفي الفیوم لم تتوقف 
الكتابة للصــــــحف في مجال الإصــــــلاح المجتمعي والمفعول في الآن نفســــــه. فكانت تقوم بانتظام ب

العام، وتقوم بإعداد الخطب في الموضـــــــــــــوع نفســـــــــــــه لتُلقى أمام المؤتمرات القومیة، بل إنها قامت 
بوضـــــع برنامج من عشـــــر مواد یتضـــــمن أطروحتها التفصـــــیلیة في إصـــــلاح حال المرأة والمجتمع، 

وقامت بتكوین تنظیم نسائي یضطلع بالأهداف نفسها.
، لا یكمن فقط في توازي الخطــاب المســــــــــــــطور مع الخطــاب ملــكد النموذج الــذي تمثلــه تفرُّ 

المفعول على أرض الواقع، بــل فیمــا تمثلــه في ذاتهــا كرمز غیر مختلف علیــه من قبــل ســــــــــــــــائر 
التیارات الفكریة التي عاصـــــــــــــرتها أو التیارات الفكریة المعاصـــــــــــــرة. فحتى هؤلاء الذین حملوا على

الوقوف أكثر المواقف تمسكًا بالتراث الفقهي المتأخر بشأن المرأة لم یسعهم إلاقضیة المرأة وتبنوا
ومًا دكانت تُذكر ملكباحترام أمام باحثة البادیة والحدیث عنها كرمز وقدوة. ومن نافلة القول أن 

كرمز للریادة في سائر كتابات الحركة النسائیة ، وكتابات دعاة التغییر المجتمعي بوجه عام .
في تصــنیف الكثیر من الأقلام الحدیثة والمعاصــرة النســویة ملكالطریف في هذا الإطار أن و 

وغیر النسویة، تُصَنف ضمن "المحافظین"، ذلك رغم أن القارئ لخطبها ومقالاتها التي طبعت في 

(القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة آثار باحثة البادیةمجد الدین حفني ناصف (جمع وتبویب) ، 9
47، ص) 1962المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، 
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العقد الأول من القرن العشرین، یلمس بوضوح القوة التي تمیزت بها دعوة التغییر وإعادة التشكیل
التي كانت ســــــــــــــهام نقدها تتوجه نحو مراكز النفوذ الأدبي والمعرفي والســــــــــــــیاســــــــــــــي في  ملكلدى 

المجتمع فتصــیب الطبقات العلیا وتصــیب الرجال وأولیاء الأمور وأرباب الفكر التقلیدي القائم على 
أفكار دینیة مغلوطة، وأرباب التغییر الإحلالي على النمط الغربي.

من أبرز الأصـــــــــوات النســـــــــائیة التي دعت لإصـــــــــلاح حال المرأة وأحوال المجتمع ملككانت 
ملــكواعتبرت أن كلا الاثنین مفض للآخر. وبخلاف الأطروحـــات التي ســــــــــــــبقتهـــا، تمیز طرح 

ة بالارتباط الشــــــــدید بأرض الواقع بتفصــــــــیلاته ومعطیاته وخبراته وامكانیاته ، كانت أفكارها شــــــــدید
اتها م ولواقع المرأة وتفاصـــــیل حیاتها الیومیة وحالاتها النفســـــیة واحتیاجالحســـــاســـــیة للواقع بوجه عا

المعنویة بشكل خاص. 
، لیس فقط لأنها رمز غیر مختلف علیه یحتل مكانة مرموقة لدى ســـــــــــــــائر ملكلقد تمیزت 

یم لم تكتســــــــــــب هذه المكانة عبر إعادة إنتاجها للق-بخلاف كثیرات–التیارات الفكریة ، بل لأنها 
م التي جتمعیة القائمة الخادمة لمصـــالح ذوي النفوذ ، وعلى رأســـها القیم "الذكوریة" (أي تلك القیالم

تســــــتبطن الحط من شــــــأن الأنثى والتمییز النوعي ضــــــدها عبر أدوات الثقافة المختلفة ومنها الفهم 
مســــــــــــــتوى الدیني التاریخي والتقالید وغیرها). بل إنها أنتجت قیمًا نســــــــــــــائیة متفردة لیس فقط على

مضمون الطرح، بل على مستوى منهج التعبیر والحركة. وهو ما سنلمسه عند التعرض بالتفصیل 
لخطابها.

النشأة والتكوین:
هي ابنة الأدیب والعالم اللغوي حفني بك ناصـــــــــف، یقال إن ولادتها صـــــــــادفت یوم زواج ملك

وكانت عروســه تدعى الأمیرة ملك لذلك ســمیت ملك بهذا الاســم الذي شــاع 10الأمیر حســین كامل
11في ذلك الحین.

) أدیبًا وشـــــــــــــاعرًا ، تتلمذ على ید جمال الدین الأفغاني 1919-1855(حفني ناصـــــــــفكان 
وصــــاحَب محمد عبده وقاســــم أمین، وكان من محرري صــــحیفة الوقائع المصــــریة، كما كان یكتب 

لجوائب المصـــــریة وغیرها من صـــــحف هذا الزمان، وقد اشـــــتغل بالقضـــــایا في الأهرام واللطائف وا
الوطنیة والاجتماعیة بجانب تخصصه الأساسي كباحث في علوم اللغة ینسب إلیه تغییر أسالیب 
الكتابة "من الطریقة البدیعیة المســجوعة الكثیرة التوریة إلى طریقة الترســل..وشــاركه في هذا الشــیخ 

مویلحي والشــــیخ على یوســــف صــــاحب جریدة المؤید.." وكان حفني أســــتاذًا محمد عبده وابراهیم ال

.1917إلى 1914الشقیق الأكبر للملك فؤاد وابن الخدیوي اسماعیل وسلطان مصر من سنة10
66) ص1998(دمشق: دار عطیة للنشر، هدى شعراوي :الزمن والریادة، الجزء الأولجورجیت عطیة ابراهیم ، 11
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لجیل من المفكرین البارزین منهم طه حســــــــین وأحمد زكي باشــــــــا.. وقد تخرج من مدرســــــــة الأزهر 
وعمل مدرسًا في مدرسة العمیان والخرس ثم انتدب للتدریس في مدرسة الحقوق ثم عین قاضیًا ثم 

ا للتعلیم ، وشـــــــارك في ت أســـــــیس الكثیر من الهیئات العلمیة، وكان من مؤســـــــســـــــي الجامعة مفتشـــــــً
المصریة.

وكجزء من النخبة الفكریة التي حركت الحیاة الاجتماعیة في أواخر القرن التاســـــــــــــع عشـــــــــــــر 
ودعت إلى الإصـــــــــلاح، كان حفني ناصـــــــــف من المهتمین البارزین بقضـــــــــایا المرأة كمدخل رئیس 

لشخصیة وعلاقاته بأبنائه وبناته ، كما نلمسه في حیاته للاصلاح، الأمر الذي نلمسه في حیاته ا
العامة ، ففي خطبة له في مدرســــــة للبنات قال "إن االله لما أوجد العالم جعل من كل شــــــئ زوجین 
اثنین وأوجد من كل نوع شــــــكلین لیتم بذلك كمال الإبداع، ویحصــــــل ما أراده ســــــبحانه وتعالى من 

ســــة إذ حثت على الاعتناء بشــــأن النســــاء ..إلا أننا نرى أكثر بقاء تلك الأنواع.....والشــــریعة المقد
الشــرقیین متســاهلین في أمرهن ضــاربین صــفحًا عن تربیتهن وتهذیبهن" ویقول "الانســان یتربى في 
ثلاث من المدارس متتالیات ..مدرســـــــة الأمهات..مدارس الفنون والمهن..مدرســـــــة الزمان..، وأس 

غي تهذیبهن لیترشـــــــح الأبناء إلى إصـــــــلاح المعاش والمعاد هذه المدارس مدرســـــــة الأمهات....فینب
وینهجوا من أول أمرهم مناهج الرشــــــــاد، وهذا هو ســــــــبب تأخر أبنائنا الشــــــــرقیین وتقدم أمثالهم من 

12الغربیین"

) وكانت حســــب روایة ابنتها كوكب 1942-1869(ســـنیة عبد الكریم جلالأما أم ملك فهي 
كن تلقت تعلیمًا في بیتها ككثیر من فتیات هذا العهد اللائيمتعلمة، لیس تعلیمًا رســــــــــــــمیًا لكنها

یتعلمن القراءة والكتابة وحفظ القرآن على أیدي معلمات في المنازل.
-1898حنیفة (-بعد ملك–وكانت ملك الأخت الكبرى لسـبع من البنات والبنین، البنات هن 

) ومجـــد الـــدین 1960-1889) والأولاد هم :جلال الـــدین (1905) وكوكـــب (مولودة عـــام 1973
) . 1977-1902) وصلاح الدین (1970-1900) وعصام الدین (1891-1978(

وقد عمل جلال الدین محامیًا ثم قاضــــــــیًا، وكان مجد الدین أســــــــتاذا بكلیة الآداب جامعة فؤاد 
الأول، وعمل في المجلس الأعلى للآداب والفنون، وعملت حنیفة بالتدریس وتدرجت في الوظائف 

أن أصبحت مفتشة في وزارة التعلیم، ودرس عصام الدین الزراعة في ألمانیا وعمل مدرسًا وله إلى
1922مؤلفات عن تاریخ الأدیان، وعمل صلاح الدین وكیلا لوزارة الصحة، وسافرت كوكب سنة 

انظر في حیاة حفني ناصف ونثره :12
ة (الجمهوریة العربیة المتحدة:المجلس الأعلى لرعاینثر حفني ناصفمحمد مهدي علام وعبد الحمید حسن (تحریر)، 

).1960الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة،
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ســــنوات وعملت في مدرســــة كتشــــنر 10في أول بعثة للبنات لدراســــة الطب في انجلترا وعادت بعد 
13دیرة المستشفى.وأصبحت م

وقد أثر وجود ملك في هذا المنزل المؤمن بقضـــــیة العلم بشـــــكل أصـــــیل على طبیعة فكرها
ة عن ، فلم تكن ملك جزءًا من حریم اعتیادي ینظر للمرأة فیه نظرة مختلفوعلى موقفها من الحیاة

اصــــــــــــف الرجل من حیث حقوقها في تلقي العلوم والمعارف، على العكس كانت الفتیات في بیت ن
على قدم المســاواة مع أشــقائهن من الذكور في ســلوك شــتى مســالك المعرفة، وهو موقف لم یتخذه 

ح الأب نتیجة للتأثر بأفكار مستوردة بقدر ما اتخذه نتیجة لكونه في ذاته رجل علم مؤمن بالإصلا
لك في القائم على احترام الذات والأصول ، من هنا سنلمس فیما بعد كیف كان الموقف الفكري لم

بان التعامل مع الغرب موقف یتمیز بقدر كبیر من الثقة بالذات والانفتاح والحوار البعید عن الذو 
في الآخر. 
ر في بدایة عهدها بالدراســـة بالمدارس الفرنســـیة ، ثم نقلت إلى مدرســـة الســـنیة فو ملكالتحقت 

ت بقسـم ، ثم التحق1900یة عام إنشـائها، وكان التعلیم فیها بالفرنسـیة، ونالت منها الشـهادة الابتدائ
على شــــــــــــــهادة المعلمات 1903المعلمات الذي كان التعلیم فیه بالإنجلیزیة، ، ثم حصــــــــــــــلت عام 

وقضت بعدها عامین في التمرین على مهنة التدریس ثم قامت بالتدریس في السنیة .
أن منذ صــــغرها علاقات صــــداقة بســــیدات فرنســــیات وانجلیز ، یقول مجد الدین ملكوجمعت 

ملك كانت تســــــــتعین في قراءتها الفرنســــــــیة بســــــــیدة تدعى مســــــــز دیفونشــــــــیر (حیث تزوجت بمحام 
انجلیزي في المحاكم المختلطة بالقاهرة) وفي دراســـــــــــــاتها بالإنجلیزیة بســـــــــــــیدة إنجلیزیة تدعي مس 

ب جونســـون. فضـــلاً عن الاســـتعانة بوالدها في قراءاتها بالعربیة، مما جمع لها معرفة بأمهات الكت
شن اللغات الثلاث. وغیر هاتین السیدتین تمتلئ سیرة باحثة البادیة بأسماء لسیدات أجنبیات عفي

في مصر أو مررن بها وجمعتهن بها علاقات صداقة وطیدة. 
من هؤلاء الكاتبة الإنجلیزیة شــــــــــارلوت كمرون التي كانت عضــــــــــو الجمعیة الجغرافیة الملكیة 

كي تلتقي بباحثة -حیث اســــــــــــــتقرت ملك بعد زواجها–بلندن والتي زارت مصــــــــــــــر، ومرت بالفیوم 
Aالبادیة، وقد أســــــــفرت هذه الزیارة عن تخصــــــــیصــــــــها فصــــــــل في كتابها شــــــــتاء امرأة في افریقیا 

Woman’s Winter in Africa عن المرأة المســــــــــــــلمــة ، تحــدثــت فیــه عن ملــك ومــدحتهــا. وظلــت
14علاقتهما فیما بعد بالمراسلة.

ة الأمریكیة إلیزابیث كوبر ، صــــــاحبة كتاب المرأة المصــــــریة بالمثل، وفدت إلى مصــــــر الكاتب
The Egyptian Woman الذي أهدته إلى "ملك الباســــــــــل" ونشــــــــــرته في الولایات المتحدة وانجلترا

)1999لقاهرة : ملتقى المرأة والذاكرة،(اباحثة البادیةهدى الصدة (تحریر وتقدیم)، 13
14ص) 1925(القاهرة ، مطبعة التقدم، نسائیات اللك حفني ناصف ،م14
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ودول أخرى، حتى صـــار اســـم ملك معروفًا في الصـــحافة الأمریكیة. والثابت أنه كان لملك اطلاع 
على إثر –آنذاك ، عبرت عن ذلك شـــــــــارلوت كمرون بقولها وافي بالفكر الغربي في آخر تطوراته 

15" وإنها لتناقشك في دارون وسبنسر بشكل یدعو إلى الإعجاب"-لقائها بملك 

ي التركیة التخالدة أدیبوكان لملك علاقاتها الطیبة بســـیدات شـــرقیات مثقفات، منهن الســـیدة 
رة ا بعد أن اختارها كمال أتاتورك وزیقابلتها في اســــطنبول ، وقد صــــارت خالدة أول وزیرة في تركی

للمعارف وعن طریقها كانت ملك تنشر في صحیفة الجون ترك التركیة.
وهي ســــــــــــیدة كانت لها رؤیتها الإصــــــــــــلاحیة أمیرة بهوبال بالهندوكذلك كانت ملك تراســــــــــــل 

شــار الواضــحة المرتكنة إلى أســس إســلامیة، والتي لمســها أحد المســئولین الانجلیز، وهو الســیر "ری
16وود" وضمّنها في تقریر رسمي نشرته الدولة الانجلیزیة.

وداخل منزلها، لم تكن ملك فحســــــب أختا كبرى لأشــــــقائها الســــــبعة، بل كانت واقعیًا وفي ظل 
تمارس دور الأم لأشقائها الذین -كما یقول مجد الدین–مرض الأم واعتزالها وانشغال الأب الدائم 

عاماً لأصــــغرهم. یقول مجد الدین "كانت 19لاث ســــنوات لأكبرهم وكانت تكبرهم بما یتراوح بین ث
في الأجازات المدرســــــــیة تذهب لبیت أبیها فتشــــــــعر بعبء علیها في حســــــــن إدارة هذا البیت، لأن 
والدتها كانت مریضـــة في أغلب الأوقات، فكانت تجمع إخوتها .. وتلقي علیهم في شـــكل حكایات 

عت مداركهم وكانوا یحبونها كصــــــــدیقة فكان أصــــــــحابهم ما كان یدور حولها في المدرســــــــة، فوســــــــ
یرونهم یبكون طویلا عقب فراقها ویتهللون لحضـــــورها، ومن أحســـــن صـــــفاتها الحنان، فإنها كانت 
تحب والدها لدرجة التضــحیة فإذا مرض مرضــته، وإذا ســافر قامت مقامه وكانت تعمل بیدیها كل 

17أبیها".ما یلزم للمنزل من حیاكة وترتیب حتى توفر على 

هذا الدور الرعوي كانت ملك تمارســـه في دوائر أوســـع من أســـرتها، فیروي عنها شـــقیقها مجد 
الدین، أنها كانت "تؤم بیوت صــاحباتها ومعارفها  وما تزال بهن حتى ترســلن بناتهن إلى المدرســة 
الســـــنیة، على أن ترعى هي أولئك الصـــــغیرات رعایة خاصـــــة. وبذلك دخل هذه المدرســـــة في عهد 
(ملك) كثیرات ممن كان أهلوهن یبقینهن في البیت أو یؤثرن إرســــالهن إلى المدارس الأجنبیة التي 

60آثار باحثة البادیة، مرجع سابق، ص 15
ریشـــار وود ، الإســـلام والإصـــلاح : تقریر رســـمي وضـــعه الســـیر ریشـــار وود ونشـــرته الدولة الإنجلیزیة في الكتاب الأزرق 16

) وفیه یورد ریشــار تحت عنوان :مركز المرأة في الإســلام، خطابًا أرســلته الأمیرة إلى ناظرة مدرســة البنات 1912(د.م:د.ن، 
العلیا بإســـــلام آباد تقوم فیه وبلهجة هادئة بالدفاع عن مركز المرأة في الإســـــلام ردًا على الاتهامات المنســـــوبة إلى الإســـــلام، 

اویش عربه ونشرته جریدة الأخبار . ویتخذ ریشار من الخطاب وصاحبته دلیلاً ونعرف من الحاشیة أن الشیخ عبد العزیز ج
للدفاع عن الإسلام وتعالیمه وصورة المرأة المسلمة .

11النسائیات، ص17
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كانت إذ ذاك لا تلقن التلمیذات شــــیئاً من لغة البلاد أو تاریخها أو قومیتها أو دینها فینشــــأن نشــــأة 
أجنبیة بحتة".

–ن في التدریب كان علیها أن تمضــــــــــــــي عامی1903وبعد نجاحها في اختبار الدبلوم عام 
قبل أن تتســلم شــهادة الدبلوم حســب نظام المعارف آنذاك، ورغم ذلك فقد ســمحت -كمرحلة مكملة

المعارف لملك بأن تزاول التدریس لقریناتها وهي بعد في السادسة عشرة. 
وعندما تزوجت وانتقلت إلى قصـــر الباســـل بالفیوم "ألفت الأعراب یعیشـــون في حالة بدائیة لا 

–یعرفون العلم ولا النظافة ولا الصـــــــحة ولا الإنســـــــانیة إلا بالســـــــماع. ووجدت ســـــــاداتهم وكبراءهم 
ینعمون بجهل أولئك وإملاقهم وتأخرهم. فعمدت (ملك) بعد لأي إلى-وكانوا من أرباع المتعلمین

إرســــــال بنیهم وبناتهم إلى بعض مدارس الفیوم والقاهرة وإلى إعطاء المتخلفین الفرصــــــة في مكتب 
بالقریة وفي عنایتها بصـــحتهم وملبســـهم وتغذیتهم ورفع مســـتواهم بما كانت تقوم به شـــخصـــیاً دون 

18عون".

ا من رفیقات الفكر شــمولاً معنویًا ،  ا لیشــمل بعضــً من هؤلاء دور الراعیة/ المصــلحة امتد أیضــً
نفس العام الذي ولدت فیه 1886. ولدت مي في دیســــــــــــــمبر من عام مي زیادةالأدیبة والكاتبة 

باحثة البادیة  في مدینة الناصــرة بفلســطین من أب لبناني وأم فلســطینیة وتلقت علومها الأولى في 
ا الصــــــحفي الناصــــــرة ثم انتقلت إلى بیروت حتى أكملت دراســــــتها الثانویة، انتقلت بعدها مع والده

إلى القــاهرة، حیــث أخـذت تعمــل في التــدریس لـدى العــائلات الثریـة، وتـابعــت دراســـــــــــــــة الانجلیزیـة 
نشـــرت دیوانا بالفرنســـیة، ثم اشـــتغلت بالترجمة عن الفرنســـیة والألمانیة، 1910والألمانیة وفي عام 

.19فضلا عن صالونها الأدبي الذي شارك فیه نخبة من رجالات مصر الثقافیة والسیاسیة
یها وقد ارتبطت مي والباحثة بعلاقة صداقة حمیمة واشتهرت مراسلاتهما البینیة التي تداولتا ف

كثیرًا من القضایا الاجتماعیة والفلسفیة.
الباحثة من النقلات المهمة في حیاتها، فرغم أنها رفضـــــــــــــــت الكثیر من الخاطبین زواجكان 

تمســـــــكًا باتمام التعلیم والعمل في التدریس، فقد جاء زواجها نتیجة وســـــــاطة قویة من قبل صـــــــدیق 
والدها الشیخ عبد الكریم سلمان، وكان هذا رئیس المحكمة الشرعیة العلیا كما زامل حفني ناصف

ا لمن عرّفه لوالدها بأنه أحســـــــن الرجال ملكلوقائع المصـــــــریة ، وقد اختار كأحد محرري ا عروســـــــً
خلقًا وعربي أصــــــیل وأدیب مطلع، وهو عبد الســــــتار الباســــــل وجیه قبیلة الرماح بالفیوم، وقد وافق

ا إلى أملاك زوجهملكحفني وابنته على الزواج لما علماه عن أخلاق الزوج ومكانته، ثم انتقلت 
وسمت نفسها باحثة البادیة.في الفیوم

53آثار باحثة البادیة ، ص18
15) ص1994(القاهرة: دار النهار للنشر والتوزیع، جنون امرأة :مي زیادةخالد محمد غازي ، 19
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أن زوجها أخفى عنها وعن أســرتها حقیقة أن له زوجة أولى ملكوداخل بیت زوجها اكتشــفت 
هي ابنــة عمــه ولهــا منــه بنــت وحیــدة وأنــه غیر قــادر على الإنجــاب مرة أخرى. اجتمعــت لملــك 

ض الذي بدأت حینذاك معاناة وضــــــــــــــع الزوجة الثانیة مع معاناة الحرمان من الأطفال ، مع المر 
نوباته تهاجمها، ومن ذلك آلام عرق النســا التي فشــل في تخفیفها العلاج الحدیث، فلجأت أســرتها 

20إلى علاج بدوي كان یتضمن الكي بمسامیر ضخمة فوق موضع الألم دون تخدیر.

ة هذه الآلام ، مع الكتمان ، ربما كانت هي الأســباب التي اجتمعت لتضــع حدًا لحیاة الباحث
عاماً.32عن 1918صیرة التي توفیت عام الق

الخطاب الذي قدمته باحثة البادیة:
تعدد خطاب ملك إلى عدد من الأشكال :

: یمكن رصــــده في مجموعة المقالات والرســــائل التي بدأت تكتبها من الفیوم وتوقعها شـــكل كتابي
بعد في كتاب النســــــــائیات باســــــــم باحثة البادیة وتنشــــــــرها في جریدة "الجریدة" والتي تم جمعها فیما

الذي قدم له أحمد لطفي الســید، وصــدره مجد الدین حفني ناصــف بترجمة لملك، وأضــیف إلیه في 
21طبعات أخرى تقاریظ لملك، ورسائلها مع مي، وكلمات ألقیت في حفل تأبینها.

ممثل في الخطب التي استهلت بها خطابة النساء في عصرها ، حیث كانت تلقي شكل منطوق:
محاضــــرات عامة على الســــیدات، ألقت أولاها في دار صــــحیفة (الجریدة) لســــان حال حزب الأمة 
بمساعدة أحمد لطفي السید، ثم اتجهت إلى الجامعة المصریة وألقت علیهن خطباً أخرى فیها وفي 

تها. وكما یقول مجد الدین "كانت الخطابة من أدواتها الطیعة ذات دور الجمعیات التي أســــــــــــــســــــــــــــ
ت التأثیر المباشــر". وینقل عن أحمد زكي باشــا قوله "لقد أعادت لنا ذلك العصــر الذهبي الذي كان

فیه ذوات العصائب یناضلن أرباب العمائم في میدان الكتابة والخطابة".
ال النســـــــاء المســـــــلمات، من خلال فتح منزلها تمثل في جهادها الباكر لتحســـــــین ح: شـــــكل حركي

أمامهن للنقاش والتوعیة، فضلاً عن الجمعیات التي أسستها والتي شاركت في تأسیسها، ورحلاتها 
حول العالم ، واشــتراكها في المؤتمرات (حیث كانت أول من مثلت النســاء المصــریات في مؤتمر، 

وكســـــي الشـــــتویة، بمصـــــر الجدیدة، وهو في مؤتمر عقد بدار ســـــینما ر 1911وكان ذلك في ســـــنة 

45آثار باحثة البادیة، ص20
1910نشرت ملك باديء ذي بدء مقالاتها في "الجریدة" ثم جمعت وطبعت في كتاب النسائیات لأول مرة عام 21

أعادت المكتبة التجاریة طبع الكتاب في مكتبة 1295في مطبعة الجریدة وقدم له أحمد لطفي السید، وفي سنة 
ملك ومي زیادة ومقالة عن ملك بقلم أخیها مجد الدین حفني ناصف معالتقدم وأضافت إلیه رسائل متبادلة بین 

أعاد مجد الدین ناصف نشر أعمال ملك في 1962عدد من الخطب والقصائد التي ألقیت في تأبینها، وفي سنة 
.)1999ة،ر (القاهرة : ملتقى المرأة والذاكباحثة البادیةهدى الصدة (محررة) ، كتاب بعنوان "آثار باحثة البادیة". 
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المؤتمر المصــــري الأول بریاســــة صــــاحب الدولة ریاض باشــــا، وحضــــور ممثلین عن جمیع أنحاء 
-القطر المصـــــــري، لبحث شـــــــتى الإصـــــــلاحات والتوجیهات التي یجدر بالأمة والحكومة انتهاجها

22).حسب تعبیر مجد الدین حفني ناصف

مشـــــــــروعات التي اســـــــــتهدفت الاصـــــــــلاح الاجتماعي فضـــــــــلاً عن دعمها المالي لكثیر من  ال
والفكري مثل مشـروع الجامعة المصـریة، الذي بدأ الحدیث عن إحیائه وهي بعد مدرّسـة في السـنیة 
فبادرت بتشــــــــــكیل لجنة وجمعت قدراً من المال ذكر على وجه التحدید في التقریر الأول الذي رفع 

المســـــتشـــــار الإنجلیزي لوزارة ها یرضـــــى عنإلى رئیس الجامعة، رغم أن هذا التصـــــرف لم یكن مم
23المعارف آنذاك.

24وتمثلت الجمعیات التي أسستها ملك في :

(اتحاد النســاء التهذیبي) وكان یضــم كثیراً من الســیدات من مصــر والبلاد العربیة الأخرى)1(
وبعض الأجنبیات، واســــــــــتهدف الارتقاء بالنســــــــــاء من جهة التعلیم والتربیة. وكان الاتحاد 

اجتماعات أسبوعیة تحضرها عضواته.یعقد
"جمعیة للتمریض" على غرار الصـــــلیب الأحمر (وتأســـــس الهلال الأحمر بعد ذلك بقلیل) )2(

لإرســــــال الأدویة والأغطیة والملابس والأغذیة إلى الجهات المنكوبة بمصــــــر، وإلى البلاد 
الایطالي الشـــــــقیقة كلما مســـــــت الحاجة. وكان الدافع لإنشـــــــاء هذه الجمعیة هو بدء الغزو

للیبیا ، یروي مجد الدین عن ذلك قائلاً: "وأذكر أنها خاطت بیدها مائة بذلة للجرحى، 
فلما ســـــــــــألتها: لماذا لا تؤجر من یخیطها؟ قالت: یحســـــــــــن أن نحس ببعض التعب لیزداد 

شعورنا بالواجب".
"مدرســــــــــة لتعلیم الســــــــــیدات التمریض، أنشــــــــــأتها في بیتها إذ ذاك (بشــــــــــارع أفراح الأنجال)3(

بالمنیرة)، وعلى حســــــــابها الخاص بما في ذلك الأدوات الضــــــــروریة ومكافآت المدرســــــــات 
والعاملات؛ وكانت تســــــــند رئاســــــــة هذه الجمعیات إلى غیرها لتبعد نفســــــــها عن المنافســــــــة 

وتتفرغ للعمل".
وضعت ملك برنامجاً لمشغل للفتیات وملجأ للمعوزات. وكانت تملك خمسة وثلاثین فداناً )4(

ترتها بمالها الذي ادخرته مما أخذته من والدها، ومن بیع الجواهر التي أهدتها بالفیوم (اشــ
إلیهـا بعض الأمیرات والمصــــــــــــــریـات الكبیرات) وقررت أن تهـب هـذه الأرض للمشــــــــــــــغـل 

53و52آثار باحثة البادیة، ص22
48و47المرجع السابق ، ص23
52-51المرجع السابق، ص24
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والملجأ. لكنها لم تتمكن من تأســــــــــــــیس المشــــــــــــــغل والملجأ، لأن الموت دهمها في الثانیة 
رض مع كل ما تبقى لدیها من مصـــــــــوغات والثلاثین من عمرها. وقد آل نصـــــــــف هذه الأ

إلى زوجها عبد الستار الباسل الذي كان یملك وحده ألفین من الأفدنة.

وقد وضـــعت ملك برنامجًا لإصـــلاح حال المرأة كمدخل لاصـــلاح حال الأمة تضـــمنته كلمتها 
في "المؤتمر المصــــــــــــري الأول" ، حیث قالت لو كان لي حق التشــــــــــــریع لأصــــــــــــدرت اللائحة 

25الآتیة:

تعلیم البنات الدین الصحیح تبعاً لتعالیم القرآن والسنة الصحیحة.المادة الأولى:
باریاً في كل تعلیم البنات التعلیم الابتدائي والثانوي وجعل التعلیم الابتدائي إجالمادة الثانیة: 

الطبقات.
ولیة.الطفل والإسعافات الأ:  تعلیمهن التدبیر المنزلي وقانون الصحة وتربیة المادة الثالثة

مادة الرابعة: تخصــــــــــــــیص عــدد من البنــات لتعلم الطــب بــأكملــه وفن التــدریس لتغطیــة هــذا ال
الجانب النسائي في مصر.

إطلاق الحریة في تعلم غیر ذلك من العلوم العالیة لمن ترید.المادة الخامسة: 
وغیرها من الفضائل.تعوید البنات الصدق والجد في العمل والصبر المادة السادسة: 
ر اتباع الطرق الشـــرعیة في الخطبة. فلا یتزوج اثنان قبل أن یجتمعا بحضـــو المادة الســابعة: 

محرم.
اتباع عادة نساء الأتراك في الحجاب والخروج.المادة الثامنة: 

المحافظة على مصلحة الوطن والاستغناء عن الغرب بقدر الإمكانالمادة التاسعة : 
على إخواننا الرجال  تنفیذ مشروعنا هذا.ة: المادة العاشر 

وأضافت إلى هذه المواد اقتراحات أخرى ضمت:

الاقتراح الأول:

یحض على أن تذهب النســـــــاء ســـــــواء في المدن والقرى لحضـــــــور الصـــــــلاة وســـــــماع الوعظ في 
ل، لماالمعابد، كما لها حریة الحیاة الحقیقیة وحریة النفس من ربقة الاســـــتعباد. وحریة التصـــــرف با

وحریة الامساك بالمعروف أو التسریح بالاحسان وحریة الرأي.

الاقتراح الثاني:

(القاهرة:الهیئة العامة للكتاب، 1952و1919الحركة النسائیة في مصر ما بین الثورتین آمال كامل بیومي السبكي، 25
.97-96) ص1986
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ــاً والاكثــار من المجــانیــة على قــدر الامكــان في مــدارس  فهو حول جعــل التعلیم الأولى إجبــاری
البنات الموجودة حالیاً أو إنشاء غیرها لهذا الغرض على أن تخصص لهن من الأموال الخیریة ما

ها ز، ویفي بالحاجة وطالبت الجمعیات الخیریة وأغنیاء الأمة بتعلیم الفقیرات من أبنائیســــــــــــــد العج
وبناتها لیساعدوا على ترقیة الأمة.

قضایا الاهتمام لدى باحثة البادیة:
ن تعددت القضایا التي انشغلت بها ملك ، وتمیزت بأنها كلها قضایا اجتماعیة بحتة، تنطلق م

ورصد مشكلاته ومجابهة أسبابها، من هذه القضایا :استقراء الواقع المحیط 

نقد منظومة التقالید والعادات الاجتماعیة:-1
اعتبرت ملك منذ البدایة أن مشـــــــــــكلة المجتمع المصـــــــــــري هي أنه یعج بعدد كبیر من التقالید 
والأعراف الفاســـــــــــــــدة ،هي المســــــــــــــئولة عن تدهور وضــــــــــــــع المرأة وعن تخریب البنیة الاجتماعیة 

قیة للأســـــــرة ومن ثم للأمة كمجموعة من الأســـــــر، فهي تنتقد حب المظاهر والترف والتقلید والأخلا
الأعمى للغرب والنفـــاق والشــــــــــــــكلانیـــة في تطبیق التعـــالیم الـــدینیـــة دون اعتبـــار محتواهـــا القیمي 

والروحي. 
في موضـــع آخر ، وتقول 26نحن المصـــریین نحب الظهور والفخفخة بغیر نظر إلى النفس وفضـــائلها"تقول مثلاً "

"وأني أجاهر بأن حجابنا مقلوب ونظام اجتماعنا فاســـــــــــد أشـــــــــــد الفســـــــــــاد لا یصـــــــــــلح ولن یصـــــــــــلح لأن تتبعه أمة 
. 27"متمدینة

الخطبة والزواج: 
یذهب جل اهتمام ملك في هذا الباب إلى مســـــــــــألة الزواج بدءا من الخطبة إلى المعاشـــــــــــرة بین 

الزواج في مصــــر طریقة معوجة عقیمة نتیجتها في الغالب طریقة “الزوجین إلى عادة تعدد الزوجات، تقول 
28".عدم الوفاق بین الزوجین

وتُرجع شــــــــــــــقاء الزوجین وعدم الوفاق بینهما إلى عدة أســــــــــــــباب تمثل في ذاتها عددًا من التقالید 
والأعراف الاجتماعیة هي:

15النسائیات، ص26
38المرجع السابق، ص27
37المرجع السابق، ص28
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وفقیرة زواج مختلفي الطبــــاع كعــــالم وجــــاهلــــة وبــــالعكس أو غنى -جهــــل أحــــد الزوجین بــــالآخر
تأویل الدین -الزواج القســــــــــــري-الطمع في الغنى بغیر نظر إلى الأخلاق-ومختلفي الدین والبلد

29الحنیف على غیر ما أریده منه في أحكام الزواج والطلاق.

تعدد الزوجات :
نالت قضــــــــــــــیة تعدد الزوجات اهتمامًا كبیرًا من جانب ملك، ربما لأنها تجربة تعرضـــــــــــــــت لها 

یة نها تجربة رأتها متكررة في المجتمع البدوي الذي عاشت فیه ولمست آثارها النفسشخصیًا، أو لأ
والاجتماعیة على المرأة والأسرة ككل.

تعدد الزوجات مفسدة للرجل، مفسدة للصحة، مفسدة للمال، مفسدة للأخلاق، مفسدة للأولاد، مفسدة لقلوب تقول "
30."ر فكیف بقلوب الأهل والعشراءالنساء ، والعاقل من تمكن من اكتساب قلوب الغی

وقد اجتهدت من ثمَّ في عرض مشـــــــكلة تعدد الزوجات من ســـــــائر جوانبها، مركزة على تأثیراتها 
المعنویة الاقتصــادیة الأخلاقیة على الأســرة، وتَمَیز طرحها بحس أنثوى تجســد في  مراعاة الأبعاد 

لأبعاد المعنویة والدواخل في الأســـــــــاس، النفســـــــــیة والعاطفیة في علاقة الزواج كعلاقة قائمة على ا
. 31"یاالله ألیس لها قلب یتأثر وشعور یحس وعواطف تثورتقول راثیة المرأة التي یتزوج زوجها بأخرى "

الحد الأدنى لسن الفتاة عند الزواج:
اهتمت ملك بمناقشة مسألة تحدید الحد الأدنى لسن الزواج للفتیات ، وذلك من منظور وظیفي 

وإني لا أوافق بعض الأطباء الذي كتب في الجرائد مرة یعنى بقدرة الفتاة على تحمل مســـــــــــئولیة الأســـــــــــرة "
في الثانیة عشـــرة من معنى ینص على أن ســـن البلوغ یجب أن یكون هو بعینه ســـن الزواج. إذ باالله ماذا تفهم فتاة 

32."الزواج وماذا تعلم من أمور البیت وماذا تعمل لو رزقت بأولاد

أسالیب التربیة :
تعول باحثة البادیة كثیرًا على نمط التربیة الذي یتلقاه النشء في إحداث الإصــــــلاح المنشــــــود 

المســـــــــئولة عن ســـــــــائر على الصـــــــــعید الاجتماعي والأخلاقي، فهي تعتبر أن التربیة الخاطئة هي 

41المرجع السابق، ص29
43المرجع السابق، ص30
21المرجع السابق، ص31
45المرجع السابق، ص32
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إن شــــــبابنا لم یتعودوا احترام النســــــاء، وذلك نقص في التربیة عاداتنا الســــــیئة ، ومنها عدم احترام النســــــاء "
33."الاجتماعیة یجب أن یتداركوه

وتركز على نتائج اختلاف طرائق التعلیم والتربیة في إیجاد أوضــــــــــــــاع اجتماعیة وهیاكل أســــــــــــــریة 
: "الفتاة كانت اذا شــــــــبت وجدت والدتها تعیش مع ضــــــــرة أو أكثر ورأت للأمورجدیدة مبنیة على فهم جدید 

خالتها وعماتها على تلك الحال، وكذلك صــــــــــــویحباتها ومعارفها، فلم یكن ذلك بالشــــــــــــيء الغریب، فإذا جاء دورها 
یكن وتزوجت من رجل له زوجة أخرى وجدت أنه لم یخرج عن المألوف، وأنه تابع لعادة أهل عصــــره ومصــــره فلم

یحسن بها إذن أن تبدي شكواها من أمر عادي یأتیه كثیر غیر زوجها، ولو إنه یؤلمها في قلبها ویجرح عواطفها. 
وكذلك كانت التربیة غیر ما نراها الیوم، فبنات العصــــــــــــــر الحالي حتى الجاهلات منهن یفهمن الحیاة أكثر من 

كأحد خدم المنزل، ولكنهن یقدرن الیوم الســــــــعادة أمثالهن الغابرات فأصــــــــبحن لا ترضــــــــیهن الكســــــــوة والطعام فقط 
الزوجیة أكثر من ذي قبل، ویعلمن أنه إذا لم یكن الحب أســـــــاس المعاشـــــــرة بین الزوجین فلا معنى للجمع بینهما، 

.34یتنافران ویتشاحنان كأمثال الدیكة الخرقاء"

الدفاع عن حقـوق المـرأة الأساسیـة (حقوق المواطنة) :-2
لحصول على وضع متساو مع الرجل في الحقوق والواجبات، والتمتع بحق التعلیم وعلى رأسها ا

والعمل.

المساواة:
آمنت ملك بأن المرأة تقف على قدم المســــــــــــــاواة مع الرجل لا یفرق بینهما إلا ما یؤهل كلاهما 

أة لأداء مهمته التي تتكامل مع الآخر في إطار العمران. وهي تؤكد في غیر مكان على أن المر 
ا، بل فردًا عادیًا من الأمة له الحقوق نفســـــــها، وعلیه الواجبات والمســـــــئولیات  لیســـــــت كائنا خاصـــــــً

لا أرید أن یســــــجدوا لنا  بل أن یفســــــحوا لنا الطریق ان ازدحمت ولینظروا إلینا كما نفســــــها، تقول عن الرجال "
35"ننظر إلیهم أناساً مثلهم

ولا یغیظني أكثر من أن یزعم للمرأة ، تقول مســــتنكرة "وهي تؤكد على الشــــخصــــیة المســــتقلة المتكاملة 
الرجال أنهم یشـــفقون علینا، إننا لســـنا محلا لإشـــفاقهم وإنما نحن أهل لاحترامهم فلیســـتبدلوا هذا بذاك، والاشـــفاق لا 

36".یتأتى إلا من سلیم لعلیل أو من جلیل لحقیر فأي الصنفین یعتبروننا؟ تاالله إنا لنأنف أن نكون أحد هذین

لم یخلق االله "فكرة المســـاواة بین الرجل والمرأة عبر تكاملهما في أداء مهمة العمرانوهي تطرح 
الرجل والمرأة لیتباغضــــــا ویتنافرا وإنما خلقهما االله لیســــــكن أحدهما إلى الآخر فیعمر الكون، إذ في ائتلافهما بقاؤه. 

39المرجع السابق، ص33
20المرجع السابق، ص34
39المرجع السابق، ص35
110المرجع السابق، ص36
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37لا نقرض الحزبان وحقت علیهما كلمة الفناء".ولو انفرد الرجال في بقعة من الأرض وانعزلت النســاء إلى أخرى

"ســـــمعت ان المرأة الیابانیة تســـــجد لزوجها نفســـــهتؤصـــل للمســـاواة في مبدأ التوحید الإســـلاميبل إنها 
وعجبت من ذلك، وهي قد أخذت من التمدن الغربي حظاً وافراً ولكنها مشـــــــــركة باالله، فلا غرو إذن أن صـــــــــدق ما 

فلعل رجالنا المستكبرین الذین ستغضبهم مقالتي هذه أن یخطبوا منهن فإننا مسلمات سمعته عنها في هذا الشأن. 
مؤمنات لا نشــــــــــــرك مع االله أحداً ، أو أوْلى لهم إذا قبلوا أن یتحملوا مســــــــــــئولیة المحاكمة أن یختطفوا الجواري من 

38!"جبال القوقاز أو من مجاهل افریقیة ویدربوهن على عبادتهم من الصغر ولكن بأي لغة!

التعلیم:
من هذا المنظور تحدثت ملك عن أهمیة التعلیم ، وحق المرأة فیه حتى لو اختارت ألا تعمل 

الأم مهما تعلمت وبأي مؤكدة على أن "39"العلم منور للعقل على أي حال ســــــــــواء عمل به أو لم یعمل بهبه "
ة بل بالعكس إنها كلما تنورت أدركت حرفة اشــــــــتغلت فلن ینســــــــیها ذلك أطفالها أو یفقدها عاطفة الشــــــــفقة والأموم

.40"مسؤولیتها
وهل تفضــل الســیدة وتقول شــارحة وجهة نظرها ببســاطة تمیز خطابها الموجه إلى ســائر الطبقات "

التي تعرف أن تطبخ البطاطس وتنسق الأزهار فقط؟ أم التي تعرفهما أیضًا ولكنها تعلم متى یؤكل البطاطس وهل 
أو جســـمها الســـمین الذي ترید تضـــمیره، وهل وجود أصـــص الزرع في حجرتها لیلا یوافق زوجها المریض بالســـكر 

صالح لرئتیها الضعیفتین أم مضر بهما. فهذه تعرف تدبیر المنزل وتلك تعرفه ولكن تعلّم واحدة علم النبات یحفظ 
41."لها صحتها وصحة عیالها من التلف فضلا عما تشعر به من السرور الناشيء عن العلم

یة التعلیم، اهتمت ملك "بنوعیة التعلیم"  وهو أمر أملته خبرتها كمعلمة ، وفي تناولها لقضــــــــــــــ
تعلمت في مدارس أجنبیة ووطنیة ثم اشـــــــتغلت بالتدریس، في هذا الإطار كانت ملك دائمة الدفاع 

من منطلق أن الأخیرة هي المنوطــة بحفظ محــددات -رغم مشــــــــــــــكلاتهــا–عن المــدارس الوطنیــة 
یع الأمهات وأكثر الآباء وجمتاریخ وأخلاقیات، بینما المدارس الأخرى تقدم الثقافة الغربیة "الهویة من

"..عندنا لا یقدرون من تعلم البنات الا العزف على "البیانو" والرطانة لأنهما ظاهران
الأهلیة وهذه الفئة الجاهلة الدعیة في العلم هي ولاشـــــــــــــك فئة خریجات مدارس الراهبات وكثیر من المدارس"

وحســــــــــــــبــك وقوفــاً على مبلغ علم هؤلاء أن -ولا ینبئــك مثــل خبیر-الأخرى، وقــد خبرت مــدارس البنــات بــأنواعهــا 
تســــــــــألهن ســــــــــؤالاً بســــــــــیطاً عن بعض ما یلقینه على مســــــــــمعك مثل الببغاء فلا یحرن جواباً. أما التدریس في تلك 

ظهر قلب، ولیس فیه للتعقل أو المحاورة نصیب المدارس فهو على النظام الذي أخنى علیه الدهر أو محفوظ عن 
یذكر، ثم إن إحداهن لتســــــــمعك تاریخ فرنســــــــا ولا تكاد تأخذ نفســــــــها من ســــــــرعة الإلقاء واذا ســــــــألتها عن عمر بن 

104المرجع السابق، ص37
104المرجع السابق، ص38
111المرجع السابق، ص39
120المرجع السابق، ص40
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الخطاب أو صــلاح الدین الأیوبي أو محمد الفاتح وأضــرابهم من حماة الإســلام قالت لك لا أدري. ومدارس البنات 
ارس الحكومة الثلاث لا أثر فیها إلا تظاهر بالعلم وریاء ، وهى في اعتقادي لا تصــــــــــلح في مصــــــــــر كلها خلا مد

مطلقاً لتربیة البنات المصـــــــــریات لأنها فضـــــــــلاً عن قلة بضـــــــــاعة العلم فیها تجعل تلمیذاتها على خلق غیر ملائم 
ماً ، على انها لاتزال لنا... وبالجملة أقول ان أحســــــن مدارس البنات في مصــــــر، هى مدارس الحكومة أخلاقاً وعل

42."تقبل الإصلاح والرقى

العمل : 
ها في تتخذ ملك موقفًا شدید القوة والوضوح في تأیید أهلیة المرأة للقیام بجمیع الأعمال وحریت

الاختیار في هذا الإطار.
یقول لنــا الرجــال وهي تبــادر بشــــــــــــــن هجوم على التوزیع التــاریخي للعمــل بین الرجــل والمرأة ، "

ن إنكن خلقتن للبیت، ونحن خلقنا لجلب المعاش ، فلیت شـــــعري أي فرمان صـــــدر بذلك من عند االله ومن ویجزمو 
أین لهم معرفة ذلك والجزم به ولم یصـــــــدر به كتاب؟ نعم إن الاقتصـــــــاد الســـــــیاســـــــي لیأمر بتوزیع الأعمال؟ ولكن 

الرجال والنساء إلا اختیاریاً. بمعنى اشتغال بعضنا بالعلوم لا یخل بذلك التوزیع. وما أظن أصل تقسیم العمل بین 
أن آدم لو كان اختار الطبخ والغســل وحواء الســعي وراء القوت لكان ذلك نظامًا متبعًا الآن، ولما أمكن أن یحاجنا 

ولاء لا نزال نرى بعض الأقوام كالبرابرة مثلاً یخیط رجالهم الثیاب أالرجال بأنا خلقنا لأعمال البیت فقط. وها نحن 
لأنفســــهم ولأفراد بیتهم ویتجشــــم نســــاؤهم مشــــقة الزرع والقلع، حتى أنهن لیتســــلقن النخل لجني ثمارها، وهانحن نرى 
نســــــاء الفلاحین والصــــــعایدة یســــــاعدن رجالهن في حرث الأرض وزرعها، وبعضــــــهن یقمن بأكثر أشــــــغال الفلاحة 

ســـــوق المواشـــــي ورفع المیاه بما یســـــمونه كالتســـــمید والدراس وحمل المحاصـــــیل ودق الســـــنابل والبراعم (الكیزان) و 
بالقطوة ، وغیر ذلك من الأعمال التي ربما شاهدها منكن من ذهبت إلى الضیاع (العزب) ورأت أنهن یقدرن علیه 
تمام القدرة كأشـــــد الرجال، ونرى مع ذلك أولادهن أشـــــداء أصـــــحاء. فمســـــألة اختصـــــاص كل فریق بشـــــغل مســـــألة 

." عفنا الآن عن مزاولة الأعمال الشـــاقة إلا نتیجة قلة الممارســـة لتلك الأعمالاصـــطلاحیة لا اجبار فیها . وما ضـــ
43

وتعود ملك للدفاع عن وجهة نظرها في أصالة حق المرأة في العلم والعمل انطلاقًً◌ا كعادتها 
من الأرضـــــیة الاجتماعیة التي تشـــــكل القاعدة الأعم في مصـــــر، وبأســـــلوبها الســـــهل الجزل نفســـــه 

أشـــغال  منزلنا قلیلة لا تشـــغل أكثر من نصـــف النهار فقد تحتم أن نشـــغل النصـــف الآخر بما ولما كانتتقول: "
تمیل إلیه نفوســـــــــــنا من طلب العلم، وهو ما یرید أن یمنعنا عنه الرجال بحجة أننا نشـــــــــــاركهم في أعمالهم. لا أرید 

لى الانصــــــــــراف لتعلم المحاماة بقولي هذا ان أحث الســــــــــیدات على ترك الاشــــــــــتغال بتدبیر المنازل وتربیة الأولاد إ
والقضـــــاء وإدارة القاطرات! كلا ولكن إذا وجدت منا من ترید الاشـــــتغال بإحدى هذه المهن فان الحریة الشـــــخصـــــیة 
تقضــي بأن لا یعارضــها المعارضــون. قد یقولون إن الحمل والولادة مما یجبرنا على ترك الشــغل وقد یجعلون ذلك 

تتزوج قط ومنهن العقیمات اللاتي لا ینتابهن حمل ولا ولادة. ومنهن من مات حجة علینا. ولكن من النساء من لم
زوجهــا أو طلقهــا ولم تجــد عـائلاً یقوم بـأودهـا. ومنهم من یحتــاج زوجهــا لمعونتهــا. وقـد لا یلیق بهؤلاء ان یحترفن 

32،33المرجع السابق، ص42
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الشـــــــهادات. فهل من الحرف الدنیئة. بل ربما یملن إلى أن یكن معلمات أو طبیبات حائزات لما یحوزه الرجال من
العدل أن یمنع مثل هؤلاء من القیام بما یرینه صـــــالحاً لأنفســـــهن قائماً بمعاشـــــهن؟ على أن الحمل والولادة إذا كان 
معطلین لنا عن العمل الخارجي، فهما معطلان لنا عن الأعمال البیتیة أیضـــــــــــــــاَ. وأي رجل قوي لم یمرض ولم 

44؟".ینقطع عن عمله وقتاً ما

لأساسیة :المقولات ا
، توزع الآنســـــــــة مي حدیثها عن ملك  على محاور 45في ترجمتها المتمیزة لملك حفني ناصـــــــــف

ســـــــتة رئیســـــــیة : المرأة والمســـــــلمة والمصـــــــریة والكاتبة والناقدة والمصـــــــلحة . ولكأن مي من خلال  
لهویـة ا-العنــاوین الثلاثــة الأولى تقوم بتعیین دوائر ومحــددات الوعي لــدى ملــك : الهویــة الأنثویــة 

الهویة الوطنیة، وبالعناوین الثلاث الأخیرة تجمع عناصر المنتج الفكري لها.-الحضاریة 
حثة 

البادیة وھي :

لتفعیل هي في ذاتها دعوة إن الدعوة لإصــــــــلاح المجتمع المســــــــلم والمرأة المســــــــلمة -1
مباديء الإسلام وقیم الحق والعدل.

لم یكن الإســــــــلام في خطاب ملك جزءًا من أهداف الفعل الإصــــــــلاحي، بل كان أحد وســــــــائل 
الفعل الإصــــلاحي ، فلم یكن في ذاته محل جدل، بل كانت الفكرة أن ممارســــات المجتمع ابتعدت 

ودة للدین.عن الدین وقیمه الحقة ، ومن ثم تشمل عملیة الإصلاح ذاتها الع

ود هذه القضـیة التي تبدو بدیهیة لكتابات مطلع القرن العشـرین ، اختلفت تمامًا في كتابات عق
متأخرة عندما بات الإسلام في ذاته جزءًا من الانقسامات الأیدیولوجیة وطرفًا فیها.

تطویر "مدنیة خاصة بالشرق" :-2
المجتمع لا ســــــــــــــیما الطبقات العلیا، كانت ملك تتابع مظاهر التحدیث الشــــــــــــــكلي الذي یأخذ به 

وتســــــتنكره، داعیة إلى نمط من التمدن یتوافق مع "روح الشــــــرق" على حد تعبیرها مقترحة في ذلك 
الأخذ بالعلم الغربي والاســــــــــــــتفادة منه وتطویعه في إطار هذه المدنیة الشــــــــــــــرقیة التي دعت إلیها،

ل :   ة الغربیة هو أمر منذر بالفناء. تقو محذرة في الآن نفسه من أن الاندماج اللاواعي في المدنی
د الغربیین في أمور معاشـــنا ولباســـنا وزي بلادنا مما قد لا یوافق لیننا لو ســـلمنا بما یقترحه الكتاب من ضـــرورة تقإ"

روح الشرق ، فإننا نندمج فیهم ونفقد قومیتنا مع مرور الزمن ، وهذا هو قاموس الكون إذ یفني الضعیف في القوي 
نیة خاصــــــــــــــة دملمن العار أن نهمل هذا الأمر یجري مجراه.فادعوا الكتاب والباحثین للتفكیر فیه وفي إیجادوإنه 

109المرجع السابق، ص44
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ذا أردنا أن نكون أمة إ"وتقول: 46"بالشـــــرق تلائم غرائزه وطبائع بلاده ولا تعوقنا عن اجتناء ثمار التمدن الحدیث
بالمعنى الصــحیح تحتم علینا ألا نقتبس من المدنیة الأوروبیة إلا الضــروري النافع بعد تمصــیره حتى یكون ملائما 

الیب التعلیم والتربیة وما أســــــــــلعاداتنا وطبیعة بلادنا نقتبس منها العلم والنشــــــــــاط والثبات وحب العمل، نقتبس منها 
وة، وإنما لایجوز في عرف الشــــرف والاســــتقلال أن نندمج في الغرب فنقضــــي على یرقینا حتى نبدل من ضــــعفنا ق

.47"مابقى لنا من القوة الضعیفة أمام قوته المكتسحة الهائلة
وملك في ذلك لا تدعو إلى الانغلاق أو الانفصـــــال عن التجارب العالمیة الأخرى، فقط تدعو إلى 

انصــــــراف شــــــبابنا لتلقي العلوم الحدیثة في أوروبا تقول: "الوعي بالمصــــــالح الوطنیة و إعطائها الأولویة، 
یجب أن یكون لخیر البلاد لا لشرها. فكما یتعلمون لنفع أنفسهم یجب أن یقرنوا ذلك النفع بنفع مواطنیهم أیضًا... 
فواجبهم الوطني یقضـــي علیهم بأن  یدخلوا كل ما یرونه صـــالحًا في بلادهم مع الاســـتغناء عن الأجنبي على قدر

48"الامكان

إن ملك لا ترفض ســــــــــــــائر معطیات المدنیة الأوربیة ، بل ترفض تحدیدًا التقلید الأعمى، الذي 
تمثل آنذاك في مظاهر البهرجة والترف وانتشار المسكرات وغیرها من العادات الخبیثة .

كالجرب غیرها من الطبقات، ن المتتبع لســـیر نســـائنا لیدهش من كثرة الفســـاد بین الطبقة العلیا منهن وهي تعدي إ"
ع الدین؟ أین زاجر العقل والآداب؟ یا قوم لا تغرنكم زخارف المدنیة، وربوا بناتكم تربیة إســـلامیة ، ولا بأس از أین و 

من اقتباس الحمید من المدنیة الأخرى. وان تدهوركم هذا لآخذ بكم وبالوطن إلى مهاوي الاضــمحلال ، وأي فســاد 
.49" ع سنن لا تتفق مع دینها ولا مع مدنیتهاابتأخرى وتلاشي عاداتها وآدابها في اأكبر من اندماج أمة في 

الارتباط بین الإصلاح العائلي وإصلاح الأمة ككل:-3
كــانــت ملــك على وعي بــالعلاقــة الوطیــدة بین حلقــات الإصــــــــــــــلاح بــدءًا من العــائلــة إلى الأمــة 

والزوجـات إلى إصــــــــــــــلاح ذات البین ونبــذ الأعراف بكــاملهــا، وحین تـدعو أولیــاء الأمور والأزواج 
لوطن.والتقالید الفاسدة ، فإنها دعوة في الوقت نفسه لتدعیم القاعدة المجتمعیة، ومن ثم لترقیة ا

فان كنتم ترضـون لنظام بیوتكم بالاختلال، وللثقة بینكم وبین أزواجكم بالضـیاع، ولأمتكم بالتأخر ، فاسـتمروا على "
فیكم بقیة غیرة وحمیة وتحبون وطنكم كما تدعون، فأصـــلحوا أحوالكم تصـــلح حال نســـائكم ونقوا فســـادكم وان كانت 

ورد بیوتكم من شــــــوك الهم ، وســــــنوا ســــــنة صــــــالحة لابنائكم وبناتكم من بعدكم، یكن لكم أجرها إلى یوم الدین والله 
50".عاقبة الأمور
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العام :مسئولیة المرأة في إصلاح وضعها والإصلاح المجتمعي -4
عبر خطابها المسطور وتجربتها الشخصیة العملیة ، تؤكد ملك على واجب المرأة في الإصلاح 

السیدة الفاضلة هي التي ینال غیرها نفعها العام شاملاً وضعها  كفرد مسئول في الأمة ، فتقول مؤكدة "
51"لا التي ترفل في الدمقس وفي الحریر

المرأة صاحبة البیت "ف وصیاغة دور المرأة في المنزلإعادة تعریفي إطار هذا تعمل ملك على 
في الحقیقة لا الرجل، فإنها بما لها من القیام على ترتیبه وحفظ من وما فیه، تســـــري ســـــلطاتها على من یســـــكنونه 

ومن ثم فهي تؤكد على أهمیة هذا الدور وما یمكن أن یقدمه للإصلاح 52."معها من زوج وأولاد وخدم
العام إذا ما تم تعلیم السیدات وتربیتهن تربیة سلیمة : 

وفي القرى یمكن بث التعالیم المناسبة لأهلها، فتستفید منها كثیر من النساء الجاهلات كتسویقهن للنظافة، وإلقاء "
على إرســــــــــال بعض أولادهن للكتاب وتعویدهن الاطمئنان لتحوطات بعض النصــــــــــائح الصــــــــــحیة علیهن، وحثهن 

الأطباء أیام الأوبئة، وتشـــجیعهن عند أخذ أولادهن للجندیة وغیره كثیر، وقد جربت ذلك بنفســـي ویســـرني أنه ناجح 
53".والحمد الله

یكون الأهم أن ملك لا تكتف بتأكید دور المرأة في الإصـــــــــــــلاح فحســـــــــــــب، بل تهتم بالمثل بأن 
بشــــكل خاص، ممیزة في ذلك بین الرؤیة رأة رؤیتها الخاصـــة في الإصـــلاح وإصـــلاح شـــئونها للم

النســــــــویة والرؤیة التي قد یقدمها الرجال في قضــــــــایا المرأة. الأمر الذي یتضــــــــح جلیاً حین تناقش 
على خلاف ســــائر المتكلمین -قضــــیة الحجاب . فقد اختارت ملك مبدئیًا أن تنزل مســــألة الحجاب

منزلة هامشــیة ، معتبرة إیاه بندًا متأخرا من بنود التغییر الإیجابي المطلوب في -مرأةفي قضــیة ال
ا أمرنا الرجل أن ذإ"..شـــــــــــأن المرأة. وهي تقول مســـــــــــتنكرة أن تتبع المرأة نهج الرجال دون تمحیص: 

لنیة في كل ما نحتجب احتجبنا وإذا صـــــاح الآن یطلب ســـــفورنا أســـــفرنا وإذا أراد تعلیمنا تعلمنا . فهل هو حســـــن ا
یطلب منا، ولأجلنا أم هو یرید بنا شـــــــرًا؟ لاشـــــــك إنه أخطأ وأصـــــــاب في تقریر حقنا من قبل، ولا شـــــــك انه یخطئ 

.54" ویصیب في تقریر حقوقنا الآن
ت دون أن تغلق الباب أمام التغییراتناقش الحجاب من وجهة اجتماعیة صرفةوقد اختارت أن 

ة التي قد یحملها المستقبل.المحتملة بفعل التغیرات الاجتماعی
فإني لا أقلد فیه عادة، ولا أتبع رأي -أي الوجهة الاجتماعیة–من تلك الجهة -أي رفع الحجاب–واذا انتقدته "

غیري، بل أصــــــرح بما أشــــــاهده عیاناً وبما أعرفه من أحوال شــــــتى جربت فیها النســــــاء المختلفات....وعلیه فلســــــنا 
ولا رأي من یقول بخلعه لمجرد أن هذا تعب وكتب. وذاك نقب وخطب، إلا إذا متبعات رأي من یأمرنا بالحجاب،

تبینا الرشــــــــــــــد من الغي وعلمنا من التجارب أولى الخطتین بالاتباع، وأمامنا الطبقات المختلفة والأجناس العدیدة 

94المرجع السابق، ص 51
97المرجع السابق، ص52
94المرجع السابق، ص53
169ص، ي زیادة، مرجع سابق م54



23

بـالحجـاب أو یجـب أن یبحـث كلا منهـا على حـدتـه، ونجمع منهـا كلهـا حكمـاً واحـداً نحكم بـه على أنفســــــــــــــنـا، إمـا 
55"بالسفور أو غیر ذلك

مسئولیة الرجل في سوء وضع المرأة ومسئولیته في الإصلاح-5
دأبت ملك على توجیه ســـــــــهام نقدها للرجال والنفاق الاجتماعي الذي یمارســـــــــونه ضـــــــــد المرأة 

ها،بتمییزهم بین المرأة الوطنیة والمرأة الأجنبیة، وإدعاءات التمدن التي یروجونها ولا ینفذون
زار أغلب رجالنا أوروبا والبلاد المتمدینة ورأوا بأعینهم كیف یحترم الرجل الأوروبي امرأته، حتى إنها مقدمة علیه "

في كل مجتمع، فعادوا ینادون بوجوب الاحترام، ولكن لا یلبث كلامهم أن یذهب مع الهواء. إلا انهم إذا اجتمعوا 
یراً ، فســــاعدوها في النزول من عربتها، وأمســــكوا لها حقیبتها، ورفعوا بســــائحة افرنكیة أو امرأة غربیة تلطفوا لها كث

الطرابیش إجلالاً لها، في حین أن أحدهم یســــــتنكف أن یركب مع امرأته في عربة واحدة ، وإذا ســــــافرت أو انتقلت 
56."إلى محل آخر تركها ونفسها، كأنه لم یكن هو صاحب الأفكار الحدیثة القائل بمساعدة المرأة

قد نفســه توجهه للمتعلمین والمتدینین الذین تبقى نســاؤهم في حال من الجهل وســوء الخلق، الن
یأخذ مني دون أن یهتموا بتغییر هذا الحال الفاســــــــد داخل بیوتهم، وهم یدّعون الإصــــــــلاح خارجه. "

عت ان العجب مأخذه كلما دخلت بیت أحد العلماء ورأیت نســــاءه على جهل مطبق، وتنال مني الدهشــــة كلما ســــم
ابنة فلان الغیور غایة في الخلاعة، وأن أخت ذلك المســـــــــــتنیر تدعو أترابها لحفلة زار، وأن أطفال ذلك الأســـــــــــتاذ 
مثقلون بالتمائم. وأكاد أحزن إذا ســـألت امرأة الصـــحافي المشـــهور وهي تعرف القراءة وتدعي العلم عن مبدأ زوجها 

تشــــــتغل بمعرفة المبادئ!! یحزنني جهل هؤلاء أكثر مما آســــــف الســــــیاســــــي، فتخبرني ببرود إنها لا تقرأ الجرائد ولا
57."لجهل عامة النساء

وهي تســــــــــــــتنكر موقف الرجل الأناني الذي لم یدع للمرأة فرصــــــــــــــة للتعلم ولتطویر مواهبها ثم 
فهل بعد أن اســــــــــــــتعبدنا الرجال قرونا طوالا، حتى خیم على عقولنا الصــــــــــــــدأ وعلى أجســــــــــــــامنا یرمیها بالعجز "

58؟" یصح أن یتهمونا بأنا خلقنا أضعف منهم أجسامًا وعقولاً الضعف، 

بل وترى ملك أن الرجل هو الســــبب المباشــــر في شــــقاء العائلة، بل والأمة، من خلال المعاملة 
وفي اعتقادي أن الرجل لو خفف قلیلاً من كبریائه الســـیئة التي یعامل بها زوجته باعتبارها مخلوقة أدنى "

ة له في جمیع الحقوق المشـــــتركة، وعاملها معاملة الند بالند أو على الأقل معاملة الوصـــــي وعلم أن امرأته مســـــاوی
ولا یجهل للیتیم ، لا معاملة الســــید للعبد، لما رأى منها هذا العناد الذي یشــــكوه ، ولا طاعته حباً فیه لا خوفاً منه، 

ه فكیف ورجالنا على هذا الاســـــــــتبداد أن الاســـــــــتبداد یأتي بعكس المراد. ما جعل االله لرجل من قلبین في جوف
! أما واالله لو أرانا رجالنا عنایة واحتراماً لكنا لهم یأملون صلح الأمة وتربیة أبنائها على حب الاستقلال والدستور
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كما یحبون فما نحن إلا مرآة تنعكس علینا صورهم، ولنا قلوب تشعر كما یشعرون. فإن أرادوا اصلاحنا فلیصلحوا 
59."لا فلینظروا ماذا هم فاعلونمن أنفسهم وإ 

بــل إن ملــك تبــدو على وعي بطبیعــة "متوالیــة القهر" والعلاقــة بین الظلم الــذي قــد یتعرض لــه 
الرجال على مستویات علیا، والظلم الذین یمارسونه على زوجاتهم في الداخل العائلي:

نهم یقع علیهم ظلم الحكومة مرة وضــــــیق "..جدیر بالرجال أن لا یشــــــغلوا وقتنا وفكرنا بالشــــــكوى من أعمالهم، وأظ
العیش أخرى، فلا یجدون من ینتقمون منه لأنفســهم ســوانا، وما أخال محروباً أضــعف منا ســلاحًا وأقل طلبًا للثأر. 
فیارب ألهم رجال حكومتنا الســداد، فان ظلمهم الأمة له أثر مضــاعف فینا، ولعلنا لم نزد عن الرجل في شــئ البتة 

60." إلا فیما یؤلم

منهج الإصلاح عند باحثة البادیة:
تمیز منهج ملك الإصلاحي بعدة أمور:

ر : بمعنى الاضــــطلاع بعملیة التغییعدم النزوع نحو اتجاهات صـــدامیة مباشـــرة مع المجتمع -
الحثیثة عبر الانخراط الكلي في المجتمع، وعدم الانفصــــــــال عنه أو الاســــــــتعلاء علیه، یظهر هذا 

وحیاتها، فملك صـــاحبة الأفكار الجریئة في تغییر وتحســـین أوضـــاع النســـاء جلیًا في خطاب ملك 
وترقیة المجتمعات، خبرت العیش في بادیة بالفیوم، حیث تزوجت وعاشـــــــــــــــت في منزل به زوجة 
أولى، وزوج أخفى عنهــا حقیقــة زواجــه، كمــا أخفى عنهــا حقیقــة عجزه عن الإنجــاب، ومع هــذا لم 

المجتمع البدائي الذي تعیش فیه ، بل عمدت من خلال كسب ود تتقوقع الباحثة عازلة نفسها عن 
هذا المجتمع واحترامه على إقناع أفراده بالتغییر.

"، وأن الطفرة محال وأنها مجلبة للفســــــــــــــادأن "باعتبار:التدرج في إحداث الإصــــــــــلاحمراعاة -
، آلیاإحلالها وتبدیلهاالتغییر عملیة تحتاج إلى أجیال لأنها تتعلق بتغییر اتجاهات وقیم لا یمكن

فحین تناقش قضیة الحجاب مثلاً،  ترفض الرفع الفوري له قائلة:
إن الطفرة محال.. فنســــــــاء مصــــــــر متعودات الحجاب، فلو أمرتهن مرة واحدة بخلعه وترك البرقع لرأیت ما یجلبنه "

لاء، وتكون النتیجة شـــراً على على أنفســـهن من الخزى وما یقعن فیه لحكم الطبیعة والتغیر الفجائي من أســـباب الب
61".الوطن والدین. واذا أردت هدم بناء أفلا تهدمه قلیلاً قلیلاً إلى أن یتم الهدم فتبني على أنقاضه أحسن منه

وملك إذ ترفض التغییر الفوري، فهي تفتح الباب أمام التغییر الشــــامل في المســــتقبل، حینما تتوفر 
على أن المســــألة واختلاف رأیها في قضــــیة الحجاب نفســــها "شــــروطه وقابلیاته، نلمس هذا حین نتابع

الآراء فیها قاضـــــــــــــیها العادل الزمن والمســـــــــــــتقبل، فكم من مســـــــــــــألة أبى قوم الا اتباعها، وآخرون نبذوها نبذ النواة 
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لوقت فاختلفوا، وجاء الزمن مؤیداً فیها لفریق على فریق، فصارت له القوة ورجع له الحول فاتحدوا فیها، ورأیي أن ا
لم یأن لرفع الحجاب، فعلموا المرأة تعلیماً حقاً وربوها تربیة صـــــــــــــحیحة، وهذبوا النشء واصـــــــــــــلحوا أخلاقكم بحیث 

"یصیر مجموع الأمة مهذباً ثم اتركوها لها شأنها تختار ما یوافق مصلحتها ومصلحة الأمة

ــــــــ"نفسیة التغییر" إن صح التعبیر ، بمعنى مراعاة الأبعاد النفسیة- لتركیز ا: بل والاهتمام بـ
لیة على إبراز البعد النفسي لدى أفراد المجتمع في ظل علاقات القوة القائمة، وفي ظل دینامیة عم

التغییر في ذاتها، ثم في ظل الوضــــــــع الجدید الذي ســــــــیســــــــفر عنه التغییر . وارتباط هذه العوامل 
لیة على أرض الواقع.النفسیة بنتائج فع

فهي تقوم بـإعـادة تعریف وضــــــــــــــع المرأة الابنـة/الزوجـة/الأم ومن ثم تغییر بنى علاقـات القوة 
داخل العائلات ومن ثم داخل المجتمع ككل ، وتقوم في ســـــــبیل هذا باســـــــتعراض كم من الصـــــــور 

الحیة لأوضاع ما قبل التغییر وخلاله وبعده.

للباحثة كان لها حضـــــــور قوي بصـــــــدد الوصـــــــف الدقیق وغني عن الذكر أن الهویة الأنثویة
لمشـــــاعر المرأة، وهو أمر میزها بجلاء عن الداعین لتغییر وضـــــع المرأة من الرجال. ولنتأمل هذه

الفقرة الطویلة التي صدرت بها مقالاً لها في نقد تعدد الزوجات:
الألد. وشـــیطانهن الفرد. كم قد "انه لاســـم فظیع تكاد أناملي تقف بالقلم عند كتابته. فهو عدو النســـاء

كســــر قلباً وشــــوش وهدم أســــراً. وجلب شــــرًا. وكم من برئ ذهب ضــــحیته وســــجین كان أصــــل بلیته. واخوة 
لولاه لما تنافروا ولا تناثروا ففرقهم .. وأصــبحوا تأكل الحزازات صــدورهم ویضــمرون الســوء بعضــهم لبعض 

انه لاســـــــــــــم فظیع ممتلئ وحشـــــــــــــیة وأنانیة. كم أحرج رجلاً یثأرون ولا ثأر بني وائل ، وكانوا لولاه متفقین.
وعلمه الكذب فأفسد علیه خلقه. وكم علم الوشایة والحسد، فإذا ما لهوت أیها الرجل بعرسك الجدید فتذكر 
وراءك بائســـــة تصـــــعد الزفرات یتســـــاقط من مآقیها أمثال لؤلؤ عروســـــك، ولكنه صـــــهرته نار الحزن فظهر 

ر یبكون لبكائها علمتهم الحزن فاســـــــتعاروا یواقیت عرســـــــك أعیناً. انت تقرع ســـــــائلا. واخش االله في صـــــــغا
62سمعك الطبول والمزامیر، وهم لا یسمعون إلا دق الحزن في طبول آذانهم وكانوا من قبل ذلك جذلین".

في التطبیقات الجزئیة دعوة ملك للإصــــــــــلاح انخرطت : الانطلاق من القاعدة المجتمعیة-
.رجالالمفكرینیدات والتعمیمات والمناقشات الفوقیة التي میزت جدل الوابتعدت عن التجر 

والتجارب یجب أن تُقَدَّم أوامرها على أوامر البحث والتخیل، إذ هى تعلم بعد أن تترك أثراً في النفس تقول "
ثر له إلا في المخیلة لا یزول، أما التخیل فقد لا یطابق الحقیقة، وإن طابقها فقد لا یعلق كثیراً بالذهن لانه لا أ

بعكس التجارب فأثرها یبقى في الحواس والذاكرة، فاذا نصــــــــــــــحت طفلاً أن لا یلمس النار لئلا تحرقه، فإن ولعه 
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بالحركة والاســتكشــاف لایزال یغریه بلمســها حتى یفعل ، ولا تنفع نصــیحتك له أما إذا لمســها مرة وأحرقت أصــابعه 
63".لمسهافانه یبتعد عنها كلما رآها ولو أمر ب

من لحم ودم تنعكس لیس أفكاراً علویة فحســب بل هو حیاة معاشــةإن الإصــلاح لدى ملك 
فالإصــــــلاح هو إصــــــلاح لنظام الزواج، وطرق ،فى صــــــمیم دقائق حیاة النســــــاء والرجال والأســــــر

عمل التربیة، وعلاقة الزوجین، ومنهج التعلیم، وقواعد التنشــئة، وأســس الاختلاط، ونظرة المجتمع ل
عبیر المرأة، وفى تغییر معاني العلاقة بین الجنســــــــین بتأكید حقوق المرأة وإنســــــــانیتها وحقها في الت

لم تطرح قضــــــــیة التجدید والاجتهاد الفكري كدعوة عن مشــــــــاعرها وطلب ســــــــعادتها..الخ. إن ملك 
كما نزع الآخرون بل طبقتها مباشرة في النظر وإعادة النظر إلى المشكلات.،ومطلب

: وهو أمر تكشــفه حیاة الموازاة بین الكلمة والحركة والنموذج الشــخصــي في خطاب الإصــلاح-
الهدوء والعمل غیر الصــــــــاخب، ومرورًا باحثة البادیة بوضــــــــوح، بدءا من بســــــــاطتها ونزوعها نحو 

ببذلها الوقت والمال في خدمة القضــــــــــایا المجتمعیة على صــــــــــعید التربیة ، وتعلیم المرأة ، وخدمة 
الفقراء وإعــالــة وتشــــــــــــــغیــل الفتیــات الفقیرات ، وخــدمــة المحــاربین على جبهــات خــارجیــة (المقــاتلین 

طة التي تمیز كتابتها نفســــها وطریقة صــــوغها اللیبیین ضــــد الغزو الایطالي)..إلخ، وانتهاءًا بالبســــا
لأفكارها وحججها، بما یجعلها یســـــــــیرة الفهم لســـــــــائر المخَاطَبین من الدرجات الثقافیة والاجتماعیة 

وكانت ملك فوق ما ذكرناه كریمة الاخلاق لم كافة. وفي ترجمته عنها، یقول مجد الدین ناصـــــف "
اد صــــــــــــــغیر تنفقه كله في عمل الخیر، فكم رتبت نعرف عن غیرها ما عرفناه عنها فكان لها إیر 

لفقیرات معاشــــاً شــــهریاً، وكم علمت فتیات على حســــابها ، وكم تبرعت دون ذكر اســــمها في أمور 
خیریة لنســــاء وأطفال. حتى أن صــــاحباتها غیر الغنیات كان لهن عندها جعل ســــنوي من الســــمن 

ءالملابس المطرزة الشىنكان لدیها موالأرز والدقیق بصفته هدیة حتى لا تجرح لهن إحساساً. و 
الكثیر، ولكننا قلما رأیناها تلبســــــها بل كانت تكتفي بجلالیب الشــــــیت والباتیســــــته حباً في البســــــاطة 

64وقلة في الاهتمام بالمظاهر الخارجیة.

كان لباحثة البادیة علاقاتها القویة التحرر من تأثیرات الاســـــتقطاب بین الإســـــلام والغرب:-
إنســــــانیا بالغرب عبر ثقافتها الواســــــعة من ناحیة وعبر صــــــداقاتها بنســــــاء غربیات من جهة فكریًا و 

أخرى، ومع ذلك لم یبد أن خطاب ملك قد ســــقط في "قلق" الاســــتقطاب بین الإســــلام والغرب. لقد 
،مشـــكلة التنازع بین الثقافة الأصـــیلة والوافدة بشـــكل مباشـــر یتعلق بالمجریات الواقعیةت ملكطرح

وتطوره وأن الإســـلام "النهضـــة"رأت باحثة البادیة في الدین مرجعاً لا نكوص عنه لإنشـــاء مجتمع 
یشـــــكل أحد المرتكزات الأســـــاســـــیة لنهضـــــة المرأة. أما الغرب فقد رأته خبرة أو تجربة للآخر یتعین 
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ا عن القوة الرجوع إلیها نظراً واســــــتدلالا واســــــتفادة وتحلیلا لشــــــروط النجاح والفشــــــل باعتبارها تعبیر 
والفاعلیة في ذلك العصــــــــــــــر، ولكنها لا تنطوي إطلاقا على الاســــــــــــــتلاب والتقلید والذوبان والقبول 
المســـــتســـــلم لهذا النمط في أفكاره وســـــلوكیاته. وقد انتقدت ملك منهج التحدیث القائم على التغریب 

یر قادرة على الفعل بما یجعلها غ،والمحاكاة  وما یؤدى إلیه من تشـــــــویه في بنیة الأجیال الجدیدة
الحضــــــاري الأصــــــیل أو القیام بأعباء نهضــــــة المجتمع. ومیزت في هذا الســــــیاق بین قبول المنتج 
الثقافي والمنتج المادي للغرب مؤكدة أن الحفاظ على الهویة هو الحد لما یمكن اقتباسه من الغرب 

رة تجمع بین الذاتیة لأنها قضــــــیة وجود أو فناء. وفى ذات الوقت فإن النهضــــــة رهینة ببناء حضــــــا
65والعصرنة.

ورغم أن ملك عاشت وعایشت فترة المد الوطني في بدایة القرن العشرین، وعاصرت مصطفى 
كامل مثل هدى شعراوي، إلا أننا نلحظ في كتاباتها عزوفًا عن الخوض في تفاصیل الحالة السیاسیة 

المحافظة على مصلحة ها العامة نحو "بمفرداتها التقلیدیة (الأحزاب، الانتخابات..)، فقط كانت دعوت
" (مضمون المادة التاسعة من برنامجها المذكور الوطن والاستغناء عن الغرب بقدر الإمكان

للإصلاح)، وقد علّق شقیقها مجد الدین حفني ناصف على ذلك بقوله "وهي أصلاً لا  تكتب في 
66في قوة وإقدام "كلما دُعي إلیهما یلبي–السیاسة ولا في الحماسة، ولكن قلمها 

ولیس هناك تفسیر دقیق لهذا الموقف الذي انتهجته ملك في العزوف عن الخوض في قضایا 
من قبیل حقوق المرأة السیاسیة بشكل مفصل. وربما تجدر الإشارة هنا إلى ما أورده  مجد الدین 

د السكندري" من كتاب "آثار باحثة البادیة" من أن الشیخ "أحم1962حفني ناصف في طبعة عام 
في كتابه (الوسیط في الأدب العربي) قال : إنها "بدأت تضع كتابًا في حقوق النساء أنجزت معه 
ثلاث مقالات: الأولى في الموازنة بین المرأة المسلمة الشرقیة والمرأة المتمدینة الغربیة في الحقوق 

العامة، والثالثة  في حقوق المرأة المالیة، والثانیة في حقوق المرأة المسلمة من جهة إدارة الأعمال 
، والحق أن مجد الدین لم یذكر أنه عثر على مخطوطة هذا الكتاب 67المسلمة من جهة الإنتخاب"

ولم یعلق على ما نقله عن الشیخ أحمد السكندري ذاك ، لكن إذا صحت هذه العبارة ، فإن ملك 
وق المرأة الاقتصادیة والسیاسیة كانت على وشك الخوض في قضایا أكثر تفصیلاً فیما یتعلق بحق

فقد توفت وهي بعد في الثانیة والثلاثین من عمرها.مثل حق الإنتخاب، ولكن القدر لم یمهلها
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الخاتمة

في حین یجنح البحث النســـــــوي عادة نحو عزل الإنتاج المعرفي للنســـــــاء باعتباره فئویًا یخص 
هذه الورقة أن توضح أن الخطاب الذي حاولت ، النساء فحسب وینطلق من موقف فردي/صراعي

قدمته الســیدة ملك حفني ناصــف تمیز بكونه خطابا جمع بانســجام شــدید بین الانشــغالات النســویة 
المألوفة بشـــأن حقوق المرأة وكشـــف مصـــادر القهر وإعادة تعریف دور المرأة ومكانتها المجتمعیة،

ا. وأن هذا الجمع تم نتیجة للالتحاموبین الانشــــــغال بقضــــــایا الاصــــــلاح العام اجتماعیاً وســــــیاســــــیً 
بالواقع مقابل النأي عن المعارك الأیدیولوجیة، وتم بدوافع  إصــــــــــــــلاحیة ووطنیة، وأنه حقق لهذا
الخطاب قبولا ونفوذا مجتمعیا واســـــــــعًا مكنه من تحقیق أهداف نظریة وواقعیة. وأن هذه الســـــــــمات 

یة المصریة.كلها یمكن أن ندعي أنها سمات ممیزة  للمعرفة النسو 
(هي وغیرها من لقد تعرضـــــــــــــت باحثة البادیة لتحیزات مختلفة، فمن ناحیة تم تجاهل خطابها

لوا النسـاء)  من قبل المؤرخین (الرجال)  لخطاب الإصـلاح النهضـوي ، ولم یتم الذین رصـدوا وأصـّ
بقضــــــایا النظر لها على أنها قدمت خطابا اصــــــلاحیا لأنها اهتمت بقضــــــایا المرأة، وكأن الاهتمام

المرأة یخرج الخطاب عن موضوع الإصلاح العام إلى موضوع "خاص".
من ناحیة ثانیة، ترفض كتابات نســـائیة معاصـــرة النظر لإســـهامات ملك كإســـهامات (نســـویة) 
لأن خطابها اتخذ موقف اصـــلاحي یجمع بین إصـــلاح وضـــع المرأة والإصـــلاح الاجتماعي العام،

أو لأنها قدمت خطابا لا ینســـلخ عن ،68وفق الطرح الراهن لهاأو لأنها لم تطرح قضـــایا المســـاواة
المرجعیة الدینیة (على الرغم من الموقف المســــــتنیر لملك تجاه المرجعیات الدینیة وموقفها المنفتح 
في الوقت نفســـــــــــه على الثقافات الأخرى وقد كانت كما رأینا تتقن الإنجلیزیة والفرنســـــــــــیة وتجمعها 

).سجلن إعجابهن بها في مؤلفاتهنأجنبیاتومثقفات تبات صلات فكریة وثیقة مع كا
والحالتین فیهما تحیز واضح وتنمیط وتسطیح. فكما نقبل بتعدد التیارات والإسهامات النسویة،

إلى لم تلق حظها من التقدیر، و"طبیعة خاصــة" للمرأة ، "جوهر أنثوي"والتي تتنوع بین دعاة وجود
standpointالمرأة نقطـــة انطلاقیتخـــذ من خبرات التیـــار الـــذي  feminism یعتبر أن للمرأة و

تیارات النســــــــــویة وبین ،نســــــــــق معارف مختلف یجعلها ترى العالم بطرق مختلفة عن رؤیة الذكور
التي تناظر بین المرأة والطبیعة في القهر الممارس على كل منهما من eco feminismالبیئیة 

.. حرب واللاعنف، والرعایة.لاتبُرز میل المرأة الطبیعي إلى الوالنسویة السلامیة التي،قبل الرجل
"الحتمیــة البیولوجیـة"، وصــــــــــــــولا إلى عتراف بـالأنوثـة كـأمر طبیعي) ووبین الرافضــــــــــــــین لفكرة (الا

بالمســـــاواة، مهتمفي أحد المؤتمرات العلمیة ذكرت أحد التعلیقات أنه لا یمكن القول أن باحثة البادیة قدمت خطابا نســـــویا 68
لانها لم تتحدث عن المساواة في المیراث ولم تشر إلى قضایا الصحة الإنجابیة.
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عتبرن أن اللائي ینكرن فكرة (الجوهر) ویومــا بعــد البنیویــةالمنظرات المنتمیــات لمــا بعــد الحــداثــة
ویــة أخرى، یتخلق عبر الممــارســــــــــــــــات الخطــابیــة، وطــالمــا أن الجنــدر النوع الاجتمــاعي، كــأي ه

إنكار أن(بناء/نســـــق) تم تشـــــكیله فبالإمكان تفكیكه، ولیس له أي علاقة بجنس المرء. ناهیك عن 
نظراً للاختلافات الكبیرة فیما بین هناك خبرة متمایزة متجانســــــــــــة للنســــــــــــاء یمكن بناء معرفة علیها

ات القومیة والعرقیة والطبقیة.عبر خطوط الانتماءالنساء
فكما نقبل كل هذه التنویعات النســـــــــــویة، لماذا یكون عصـــــــــــیًا أن نقبل إســـــــــــهام باحثة البادیة 

كإسهام نسوي؟
الدراســــات النســــویة ورغم منحاها التغییري/التمردي، قد لیس فهذا فحســــب، بل إن الشــــاهد أن 

المعرفیة السائدة (الحداثة وما بعد الحداثة) ارتبطت بشكل وثیق بسیاقاتها الفكریة، من حیث النظم 
ومن حیــث الانتمــاءات الأیــدیولوجیــة (اللیبرالیــة، الاشــــــــــــــتراكیــة، المــاركســــــــــــــیــة... إلخ) ومن حیــث 
الاقترابات والمنهجیات الأســـــاســـــیة (البنیویة وما بعد البنیویة والتفكیك)، ومن حیث توجهات تتعلق 

) ناهیك عن ارتباط الإســهام أو النســویة الســوداءالأفریقیةما بعد الكولونیالیة أو النســویة بالهویة (
النسوي في كل حقل علمي متمایز مثل حقل العلوم السیاسیة أو حقل الاجتماع وغیرهما بمضمون 

هذا الحقل من حیث نطاق اهتمامه وانشغالاته ومقولاته وتطوره الداخلي.
ة البادیة أو لعدة اســهامات نســائیة ونحن نقبل هذا لكن البعض لا یقبل أن یكون لإســهام باحث

خصوصیة ثقافیة معینة وأن هذه الخصوصیة تحول بینه وبین وصف نسوي. 
الهویةمسائلذا صبغة اجتماعیة، ولمست قضایا تتعلق بإصلاحیا باحثة البادیة نهجًا لقد نهجت

یما یتعلق بحقوق المرأة (فالمواطنة(فیما یتعلق بالتفاعل بین المجتمع والثقافة الوطنیة والوافدة) و
بإعادة في التعلیم والعمل) فضلاً عما قد یسمى باستخدام مفردات الأدبیات النسویة المعاصرة 

، وقد بدا ذلك واضحًا في مقالاتها التي نشرت في الجریدة ترتیب علاقات السلطة داخل العائلات
وأعلنته أمام مؤتمر عاممرأة لإصلاح حال الالذي وضعتهبرنامجتحت اسم "النسائیات" أو في ال

تعلیم البنات التعلیم الابتدائي والثانوي وجعل التعلیم الابتدائي إجباریاً في كل متضمنًا فیما تضمن: 
حض على أن تذهب النساء سواء في المدن ، والتخصیص عدد من البنات لتعلم الطب، و الطبقات

حریة التصرف بالمال، وحریة من لهاوأن یضوالقرى لحضور الصلاة وسماع الوعظ في المعابد، 
الامساك بالمعروف أو التسریح بالإحسان وحریة الرأي. كذلك كانت ملك على وعي بمتوالیة علاقة 
السلطة داخل المنزل وخارجه فدعت الآباء والأزواج لنبذ الاستبداد حتى تنشأ الأجیال الجدیدة محبة 

ي دعوتها لقضایا اجتماعیة صرف، مثل العزوف للاستقلال والدستور على حد تعبیرها، بل إنها ف
عن التقالید الغربیة في البیوت، وتوجیه المصریین إلى الاقتران بالمصریات لا بالأجنبیات، أشارت 
إلى أن هذا في ذاته نوع من كبح طغیان المد الاستعماري من أن ینتشر داخل البیوت ومن ثم 

داخل الأمة ككل.
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تعلق بما تضمنه من قضایا تبرؤیة كلیة/تفصیلیة للواقع حولهاالبادیة الفكريإسهام باحثة ارتبط و 
بالنساء وتتعلق بالوطن، رؤیة كلیة، حساسة وایجابیة وشدیدة التفاعل.

التحرر من الحدیة والاستقطاب الذي یمیز الخطابات المؤدلجة التي وتمیز هذا الإسهام بوضوح ب
ي جدل مطلع القرن حول قضیة (الحجاب) الذي وضعت كان الرجال یطرحونها والتي تجسدت ف

–غرقت في جدل الاستقطاب بین اتجاهات التغریب والأسلمة، كتابات انعزلت فیه مؤلفات كثیرة 
في معارك  ثقافیة ضیقة الحدود وعالیة الحدة.-من ثمّ 

ربیة ) رائدة الحركة النســـائیة المصـــریة والع1947-1879حســـب مذكرات الســـیدة هدى شـــعراوي (
الحدیثة، فقد شـكلت أفكار وأطروحات ملك حفني ناصـف تامة التبلور والتكوین، برنامج الإصـلاح 

الذي تبنته هدى شعراوي وزمیلاتها في الاتحاد النسائي في مرحلة لاحقة. 
رمزاً نســــائیا اصــــلاحیا ارتبط به نمط متصــــل من الحركة وقد كانت الســــیدة هدى شــــعراوي بدورها  

ة كبیرة من النســـاء الناشـــطات ســـواء ممن رافقنها في العمل الاجتماعي والخدمي، الفاعلة ومجموع
أو في النضــــــال ضــــــد المســــــتعمر عبر الجمعیات التي شــــــكلتها أو من خلال لجنة الوفد المركزیة 

، فضــــــلا عن الســــــیدات العربیات 1923للســــــیدات ومن بعده الاتحاد النســــــائي الذي تأســــــس عام 
أو من تلامذتها ممن نلن تشـــــــجیعها في ،69لها من أجل فلســـــــطیناللائي شـــــــاركن معها في نضـــــــا

حیاتهن العملیة أو مثلت لهن "أما" كما تصـــــــــــفها دریة شـــــــــــفیق أو "مصـــــــــــدرا للإلهام" بتعبیر أمینة 
الســــــــــعید، أو من خریجات المدارس الثانویة للبنات التي افتتحتها او من الكاتبات اللائي كتبن في 

هدى شـــــعراوي قدمتي تحریرها. وقد دحاد النســـــائي ورأســـــت همجلة المصـــــریة التي أســـــســـــها الات
خطــابــا بــالغ الثراء ضــــــــــــــمنتــه خطبهــا في المؤتمرات المحلیــة والــدولیــة ومقــالاتهــا في مجلــة بــالمثــل 

المصــــــــریة وحركتها الدائبة. واتســــــــعت دائرة القضــــــــایا التي طرحتها فشــــــــملت مســــــــائل التحرر من 
الاحتلال وتـــدعیم الجبهـــة الوطنیـــة ووحـــدتهـــا، وتـــدعیم الجبهـــة الاجتمـــاعیـــة الأخلاقیـــة عبر دعم 

مة ومحاربة المســــكرات والمخدرات والبغاء، وتضــــمن اهتمامها بشــــئون المرأة تأكید الأخلاقیات العا
حقوقها في المسـاواة والعمل والتعلیم والمشـاركة السـیاسـیة، كما تناولت مسـائل تنظیم العائلة وإعادة 

حواء إدریس وأمینة السعید جمعیات النساء في الدول العربیة كما التقت بعدد من زارت هدى شعراوي مع 1944في عام 69
القادة الحكومیین لبحث هذا الأمر ، وعند عودتها  دعت إلى عقد "المؤتمر النسائي العربي" في القاهرة. وقد انعقد هذا المؤتمر 

دة العربیة : بین الأمم العربیة وبین النساء بدعم من الحكومة المصریة، وكان موضوعه "الوح1944بالفعل في دیسمبر 
العربیات وبین النساء والرجال العرب" وجدد المؤتمر اهتمامه بالقضیة الفلسطینیة وبالدعایة لها عالمیًا، وأكد على قضایا 

وانین الأحوال المرأة وحقوق المواطنة لها وعلى رأسها حق التصویت والانتخاب والحق في التعلیم والعمل، فضلاً عن إصلاح ق
الشخصیة "من خلال تفسیر مستنیر للشریعة الإسلامیة"، وبشكل عام كان برنامج المؤتمر في هذه القضایا یشبه برنامح 

رائدات الحركة النسویة ، . انظر: مارجو بدران1923الاتحاد النسائي المصري نفسه الذي ظل یدعو إلیه منذ إنشائه عام 
377-365، ص )2000مة علي بدران (القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ، ترجالمصریة والإسلام والوطن
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هیكلــة بنیــة العلاقــات فیهــا عبر إعــادة تعریف الزواج نفســــــــــــــــه، وعبر الاقتراحــات بتعــدیــل قوانین 
ل الشــــخصــــیة فیما یخص مســــائل الحد الأدنى لعمر الفتاة عند الزواج وتقیید تعدد الزوجات الأحوا

وتنظیم الطلاق وتمدید ســــن حضــــانة الأطفال. وقد أكدت في خطابها على أفكار كلیة منها أنه لا 
سبیل لتقدم الأمة إلا بعد التخلص من الاحتلال، وأن الإصلاح عملیة كلیة وأن ترقیة المرأة سبیل 

ترقیة المجتمع وأن الإسلام بريء من أي إساءة للمرأة فیما یكمن الخطأ في التطبیق الاجتماعي.ل

ومرة أخرى، نلمس هـذا الملمح المهم وهو الانخراط في فعـل الإصــــــــــــــلاح  على أرض الواقع 
الصــــراعات الأیدیولوجیة التي من بشــــكل تتوازى فیه الكلمة المســــطورة مع الحركة الفعلیة والتحرر 

ق حوارات مغلقة ومنفصلة عن الواقع واحتیاجاته. تخل

خطابا أكثر مرونة وأكثر اقترابا من الواقع وإحسـاسا المصـریة في وقت مبكر قدمت المرأة لقد 
ونجح هذا الخطاب في تكوین مدرسة انتقلت شعلتها .تحولطلبات الفعلیة لمجتمع في مرحلة بالمت

یة للمرأة على أرض الواقع، من ذلك نشــر الوعي من جیل لجیل، كما نجح في تحقیق مكاســب فعل
حول أوضــــــــاع ومشــــــــكلات النســــــــاء، وخلق رأي عام مؤید، والضــــــــغط في ســــــــبیل تغییرات قانونیة 

وسیاسیة داعمة للمرأة.
) ســــــــــــــیدة أدت دورًا في التاریخ 1918-1886لم تكن ملك حفني ناصــــــــــــــف (باحثة البادیة) (

ت، ورغم عمرها القصــیر، رمزًا امتلك ما قد نســمیه الاجتماعي والثقافي المصــري فحســب، إنما كان
"سـلطة معرفیة" حرّكت الفكر وقدمت القدوة في مرحلة مهمة من تحولات الوعي والفكر في التاریخ 

المصري الحدیث.


